
 أنقــرة - وضعــــت دعــــوات الإضــــراب 
الصــــادرة عــــن مجموعــــات مــــن اللاجئين 
الســــوريين المقيميــــن فــــي تركيــــا قضية 
اللاجئيــــن فــــي الواجهة مجــــددا، في حين 
يقــــول مراقبون إن هذه الدعــــوات قد تزيد 
الضغوط علــــى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان لاتخاذ خطوات ترضي رأيا عاما 
تركيــــا تتصاعــــد فيه العنصريــــة ودعوات 

التخلص من اللاجئين بأي طريقة.
ســــوريون  وفاعلــــون  نشــــطاء  ودعــــا 
فــــي تركيا إلــــى إضراب شــــامل خلال هذا 
والمؤسسات  المصانع  يشــــمل  الأســــبوع 
التركيــــة التــــي يعمل فيهــــا اللاجئون للرد 
على حملــــة التحريض والاعتــــداءات التي 
طالتهم ووصلت إلى حد قتل أحد اللاجئين 

على الهوية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة 
لشهر يونيو 2023 شرعت الأحزاب التركية 
فــــي المزايــــدة بورقــــة اللاجئيــــن لإرضاء 
اليميــــن التركي الــــذي يحمّل الســــوريين 
مســــؤولية الأزمــــة التــــي تعيشــــها البلاد، 
خاصة ما تعلق منهــــا بغياب فرص العمل 

وارتفاع الأسعار.
وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت في 
التاسع من سبتمبر الماضي رجل الأعمال 
الســــوري عبدالله الحمصــــي على خلفية 
دعوته اللاجئين الســــوريين المتواجدين 
فــــي تركيا إلــــى الإضــــراب احتجاجا على 
ما ســــمّاه العنصريــــة المدفوعــــة بحملة 
تحريــــض تمارســــها الأحــــزاب التركيــــة 

ضدهــــم، وأدّت إلى مقتل عدد من الشــــبان 
السوريين.

ولم تحصل دعوات الإضراب على دعم 
شــــق كبير من اللاجئين السوريين، الذين 
رأوا فيهــــا صبا للزيت على نار العداوة في 
الشــــارع التركي، معتبريــــن أن الوقت غير 

ملائم.
وإذا كانت الأحزاب المعارضة هي التي 
ترفع لواء استهداف اللاجئين وتحضّ على 
طردهم لاعتبارات انتخابية، فإن الإضراب 
ســــيجعل أنصار الحزب الحاكم ينضمون 
إلى الحملة وســــتتبناها الحكومة وستقوم 
بحملــــة رســــمية منظمــــة لطــــرد اللاجئين 
واســــتهدافهم بالعنف والتنكيــــل أكثر مما 

هو حاصل حاليا.
ودخلــــت جماعــــة الإخوان المســــلمين 
في ســــوريا على خط الأزمــــة، ووقفت ضد 
الإضــــراب واعتبرت أن الوقــــت غير ملائم، 
وأن الأيادي التي تقف خلف الإضراب غير 

بريئة.
وقالت في بيان لها إنّ ”الدعوة المريبة 
التي أطلقها بعــــض الناس للانخراط في 
إضــــرابٍ جَماعيٍّ للعمال الســــوريين (…) 
لَهي دعوة تفتقر إلــــى الحكمة ولا تراعي 
واقع العمال السوريين، في توقيتها، وفي 
مضمونهــــا، وفي غاياتها؛ وســــيكون من 
نتائجها لو اســــتُجيبَ لهــــا، تقطيع حبال 

السوريين، وتكدير دار هجرتهم عليهم“.
واعتبرت الجماعة أن ما يريده بشــــار 
الأسد وروسيا وإيران أن ”يجدَ اللاجئون 

الســــوريون أنفســــهم غرباء منبوذين في 
أرض احتضنتهم وأكرمت وفادتهم“.

ويرى مراقبون سياســــيون أن دعوات 
فشــــلت،  أو  نجحــــت  ســــواء  الإضــــراب، 
أخرجت قضية اللاجئين الســــوريين إلى 
العلــــن بعد أن ظلت لســــنوات هامشــــية، 
ونجــــح مــــن خلالهــــا النظــــام التركي في 
تحصيل الدعم الخارجي دون أن ينعكس 
ذلــــك علــــى حياتهــــم، مشــــددين علــــى أن 
التحرك المنظّم للاجئين سيحول الأنظار 
إليهــــم مــــن جهة، ومــــن جهة أخــــرى هو 
خطوة تســــتبق خطة أردوغــــان لإعادتهم 
إلى ســــوريا مقابــــل عــــودة العلاقات مع 

الرئيس السوري بشار الأسد.

ولــــم يســــتبعد المراقبــــون أن يبــــدأ 
أردوغــــان حملة لطرد هؤلاء اللاجئين إلى 
شمال ســــوريا، حيث تتمركز المجموعات 
العســــكرية الموالية لأنقــــرة، وذلك خلال 
الأشهر القادمة، أي قبل الانتخابات لمنع 
أن يتحولــــوا إلــــى ورقــــة انتخابية ضده 
وضد حزب العدالة والتنمية، وفي الوقت 
نفســــه إظهار أنه جادّ في نية المصالحة 
مع الأســــد، وتقديم التنــــازلات الضرورية 
من أجلهــــا، ومن هــــذه التنــــازلات إعادة 
اللاجئيــــن، والكثير منهــــم مطلوبون من 

النظام السوري.
وحــــذر المراقبــــون مــــن أن انخــــراط 
السياســــيين الأتــــراك فــــي المزيــــد مــــن 
السياســــات القومية يعد مخاطرة بإثارة 
رد فعل عنيــــف من مجتمعــــات اللاجئين 
قد تنتج عنه احتجاجات واســــعة النطاق 

وحتى أعمال شغب.
وتســــتضيف تركيا 3.8 مليون لاجئ، 
معظمهم من الســــوريين الذيــــن فروا من 
النزاعات فــــي بلادهــــم. ويعتبر وضعهم 
مثيرا للانقسام، حيث يريد بعض الأتراك 

استضافتهم على أسس إنسانية ودينية، 
اســــتخدامهم  آخــــرون  يعــــارض  بينمــــا 
للموارد والمساكن والإنفاق الحكومي في 

بلد يعاني من اقتصاد متعثر.
كمــــا يــــرى العديــــد من الأتــــراك ذوي 
الدخل المنخفض أنفسهم في منافسة مع 

اللاجئين على الوظائف والموارد.
ومــــن المرجــــح أن تحتــــد المشــــاعر 
الضغــــوط  بســــبب  التركيــــة  القوميــــة 
المزدوجة المتمثّلة في الاقتصاد المتعثر 
وتزايد اللاجئيــــن المحتملين من مناطق 

الحرب في أفغانستان وسوريا.
ومع تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين 
ستواجه تركيا ضغوطا متزايدة إما للتمييز 
ضد اللاجئيـــن أو طردهم من البلاد، مما قد 
يجذب انتقادات من الدول التي تهتم بحقوق 
الإنسان ويثير احتجاجات من اللاجئين في 

تركيا.
كمــــا ســــيهدد توجيــــه اللاجئين إلى 
أوروبــــا اتفــــاق اللاجئيــــن بيــــن الاتحاد 
الأوروبي وأنقرة ويمكن أن يعزز المشاعر 
المعاديــــة لتركيــــا على نطاق واســــع في 
التكتل. وســــيؤدي إرســــال اللاجئين إلى 
إيــــران إلى مواجهة دبلوماســــية محتملة 

مع طهران التي تعاني أزمة اقتصادية.
انتخابــــات  أردوغــــان  وســــيواجه 
محتدمة العــــام المقبل، والتي ســــتتمثل 
ملفاتها الساخنة في طريقة إعادة البعض 

من اللاجئين السوريين في تركيا.
ولا يحمل الســــوريون في تركيا صفة 
لاجئ، ويقيمون تحت ”الحماية المؤقتة“ 
منحوا بموجبها بطاقات  بصفة ”ضيف“ 
تُعْــــرف بينهــــم بـ“الكيملــــك“، وتحــــد من 
قدرتهم على العمل، وتمنعهم من التنقلات 
بيــــن الولايــــات التركيــــة، إلا بموجب إذن 
ســــفر لا يمنح لهــــم إلا بشــــروط وحالات 

خاصة.
وغيــــاب الصفة القانونية المســــتقرة 
الأوضاع  وصعوبــــة  الرســــمية  والأوراق 
الاقتصاديــــة، بالإضافة إلى منــــع التنقل 
بحرية، يترك الكثير من السوريين عرضة 
لاســــتغلال أربــــاب العمــــل، ويدفعهم إلى 
القبــــول بأعمال دون الحصــــول على إذن 
عمل وتســــجيل في الضمــــان الاجتماعي 
ما يعنــــي عملهم بشــــكل مخالف وبأجور 

متدنية.

 طهران - لم يتأكد بعد إن كان قرار حل 
شرطة الأخلاق قد تم فعلا، أم أنه مناورة، 
ولكن بالتوازي مع ذلك برز بشكل لافت في 
الشــــارع الإيراني تقليص قواعد اللباس 
الصارمة، حيث تزايد عدد النساء اللاتي 
يســــرن دون ارتداء الحجاب، وبالقرب من 

قوات الباسيج.
وأرســــلت القيادة التي يديرها رجال 
الدين في إيران رسائل ملتبسة تفيد بأنها 
تفكر في تقديــــم تنازلات في محاولة لنزع 
للحكومة  المناهضة  الاحتجاجــــات  فتيل 
التي تدخل شــــهرها الثالــــث. لكن جاءت 
تصريحــــات مناقضــــة لهــــذا الموقف من 
دون أن تؤثر على ســــلوك النساء اللواتي 

تخلين عن الحجاب في قلب طهران.
مقتل  إثــــر  الاحتجاجــــات  واندلعــــت 
مهســــا أمينــــي البالغــــة مــــن العمــــر 22 
عامــــا بعــــد أن اعتقلتها شــــرطة الأخلاق 

الإيرانية.
وشــــهد الاثنيــــن بــــدء إضــــراب على 
مســــتوى البلاد لمدة ثلاثــــة أيام دعا إليه 

المحتجون. وقال شــــهود عيــــان إن نحو 
ثلث المتاجر في البــــازار الكبير بطهران 
أغلقت. وأمــــر رئيس الســــلطة القضائية 
الإيرانية غلام حســــين محســــني إيجئي، 
ردا على ذلك، باعتقال أيّ شــــخص يشجّع 
على الإضراب أو يحاول ترهيب المتاجر 

لإغلاقها.
وقــــال المدعي العــــام الإيراني محمد 
جعفر منتظري الســــبت، في تقرير نشرته 
وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيســــنا)، 

إن شرطة الأخلاق قد ”حُلّت“.
كما نُقل عنه قوله إن الحكومة تراجع 
قانــــون الحجــــاب الإلزامي. وقــــال ”نعمل 
بســــرعة علــــى قضيــــة الحجــــاب ونبذل 
قصارى جهدنا للتوصل إلى حل مدروس 
للتعامل مــــع هذه الظاهرة التي تؤلم قلب 

الجميع“، دون تقديم تفاصيل.
لكن قنــــاة العالم الحكوميــــة الناطقة 
بالعربيــــة أصدرت بعد ذلك تقريرا يشــــير 
إلى أن تعليقات منتظري قد أسيء فهمها. 
وقال التقرير إن هذه الشــــرطة ليست على 

صلة بالقضاء الذي ينتمي إليه. وشــــددت 
على عدم تأكيد أيّ مســــؤول رســــمي حل 

شرطة الأخلاق.
وقــــال موقع ”إس إن إن“ الإخباري إن 
شــــرطة الآداب ”لم تنته ولــــم تحلّ“. لكنه 
أضاف أن ”آليتها من المحتمل أن تتغير، 
وهي نقطة كانت قيد المناقشة قبل أعمال 

الشغب“.
وشــــوهد عدد أقل من ضباط شــــرطة 
الأخــــلاق في المــــدن الإيرانية لأســــابيع. 
وأصبــــح من الشــــائع عبر طهــــران رؤية 
النساء يســــرن في شــــوارع المدينة دون 
حجاب، لاســــيما في المناطق الأكثر ثراء، 
ولكــــن أيضا بدرجة أقل في الأحياء الأكثر 
شعبية. وفي بعض الأحيان تسير النساء 
غيــــر المحجبــــات أمــــام شــــرطة مكافحة 

الشغب وقوات الباسيج.
ويقــــول المتظاهــــرون إنهم ســــئموا 
عقودا من القمع الاجتماعي والسياســــي، 
بما في ذلك قواعد اللباس. ولعبت النساء 
دورا قياديا في الاحتجاجات، حيث خلعن 

الحجــــاب وألقين به في النار، في إشــــارة 
إلى رغبتهن في التحرر.

ونقلــــت أسوشــــيتد بــــرس عــــن علي 
ألفونــــه، وهــــو زميل بارز فــــي معهد دول 
الخليــــج العربية في واشــــنطن، قوله إن 
التخفيف غير الرســــمي لقانون الحجاب 
قد يكون سياسة الحكومة الحالية. وتابع 
”في الوقت الحالــــي، بدلا من تغيير قانون 
الحجاب لن تطبق الجمهورية الإســــلامية 
على الأرجح القانون لتقليل التوتر بينها 

وبين المجتمع“.
أثناء ذلك أكد ســــكان تشديد الإجراءات 
الأمنيــــة في البــــازار الكبيــــر الاثنين، وهو 
اليوم الأول من الإضراب. وسُجّل إضرابان 
سابقان في البازار تضامنا مع المتظاهرين. 
وقــــال صاحــــب متجــــر كان مفتوحا 
الاثنين إن السلطات حذرته من الانضمام 
إلــــى الإضراب بعد إغلاقــــه خلال إضراب 
ســــابق، فــــي حيــــن قــــال آخــــرون إنهم لا 
يســــتطيعون تحمل نفقات الانضمام إلى 

الإضراب.

 الدوحــة - قاد حارس مرمى إشـــبيلية 
ياســـين بونو منتخب بلاده المغرب إلى 
دور الثمانية لنهائيات بطولة كأس العالم 
فـــي كرة القدم للمرة الأولـــى في تاريخه، 
بتألقـــه فـــي ركلات الترجيـــح وتصديـــه 
لاثنتين حسمتا القمة مع الجارة إسبانيا 
فـــي صالحـــه 3 – 0 بعد انتهـــاء الوقتين 
الأصلـــي والإضافـــي بالتعادل الســـلبي 
الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في 

مونديال قطر.
وأصبح المغـــرب أول منتخب عربي 
يحقق هذا الإنجاز ورابع منتخب أفريقي 
بعد الكاميرون (1990) والســـنغال (2002) 

وغانا (2010).
وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في 
تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب سنة 
1986 والسعودية سنة 1994 والجزائر عام 

2014 ثمن النهائي سابقًا.
وهـــي المرة الثالثة التـــي تودع فيها 
إســـبانيا ثمن النهائي في 8 مناســـبات، 
والمـــرة الأولـــى التي تخســـر فيها أمام 

منتخب غير أوروبي.
وتصـــدى بونـــو للركلتيـــن الثانيـــة 
والثالثـــة لكارلوس ســـولير وســـيرجيو 
بوســـكيتس، بعدما ســـدّد بابلو سارابيا 
الأولـــى في القائم الأيســـر، فيما ســـجل 
للمغـــرب عبدالحميـــد صابيـــري وحكيم 
زياش وأشـــرف حكيمي، فـــي حين أهدر 

بدر بانون الركلة الثالثة.
وضـــرب المغـــرب موعـــدا مـــع ربع 
النهائـــي الســـبت المقبـــل علـــى ملعـــب 

الثمامة.
وقـــال مدرب المغرب وليـــد الركراكي 
ا  ”أعتقد أننا قدمنا مبـــاراة رائعة، تكتيكيًّ
التزم اللاعبون بالخطة، لم يستســـلموا. 
قلت لهم إننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. 
وضعت لهم في رأسهم فكرة أنه يجب أن 

يكونوا طموحين“.
وأضـــاف ”كان الأهـــم أن نظهر وجها 
جيدا. فـــي ركلات الترجيح يوجد الحظ. 
لدينـــا حارس كبير، هو مـــن بين الأفضل 
في العالـــم، وقادر علـــى وضعنا في ربع 
النهائي. اللاعبون مســـتعدون للموت من 
أجل بلدهم. نحن طموحون وســـنقدم كل 

شيء“.
نتائجه  المغربـــي  المنتخب  وتابـــع 
الرائعـــة في النســـخة الحاليـــة وحافظ 

على ســـجله خاليا من الخسارة، كما أن 
شـــباكه اهتزت مرة واحـــدة عندما تغلب 
علـــى كنـــدا 2 – 1 فـــي الجولـــة الثالثـــة 
الأخيـــرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن 
النهائـــي للمرة الثانية بعـــد الأولى منذ 

عام 1986.
وفرض المغرب التعادل على كرواتيا 
الوصيفـــة 0 – 0 فـــي الجولـــة الأولى، ثم 
تغلب على بلجيكا ثالثة النسخة الأخيرة 
2 – 0 في الجولة الثانية، وعلى كندا، قبل 
أن يضيف إسبانيا بطلة العالم عام 2010 

إلى قائمة ضحاياه.
وكانـــت إســـبانيا ضمـــن مجموعـــة 
المغرب في النســـخة الأخيرة في روسيا 
عندما خطفت التعادل من أســـود الأطلس 
فـــي الثوانـــي الأخيرة، آنـــذاك كان رجال 
المدرب الفرنســـي هيرفيـــه رونار خارج 

المنافسة.

واســـتحق المنتخـــب المغربي الفوز 
لأنـــه وقف ندا أمام رجـــال لويس إنريكي 
ولم يســـمح لهم بتهديـــد مرماه إلا في ما 
ندر من الفـــرص، بل إن الفرص الحقيقية 
للتســـجيل كانت مـــن نصيـــب المغاربة، 
باســـتثناء كـــرة بابلـــو ســـارابيا التـــي 
اصطدمـــت بالقائـــم فـــي الوقـــت القاتل، 
وكان بإمكانهم حســـم النتيجة في الوقت 
الأصلي وكذلك الإضافي، قبل أن تبتســـم 

لهم ركلات الترجيح.
ودفع الركراكي بتشـــكيلته الأساسية 
التي اعتمـــد عليها منذ بدايـــة البطولة، 
والأمـــر ذاته ينطبق على مدرب إســـبانيا 

لويس إنريكي.
على  الإسباني  المنتخب  واســـتحوذ 
الكرة منذ البداية وحاول بأســـلوب لعبه 
”تيكي تاكا“، مـــع التمريـــرات القصيرة، 
اختـــراق خطـــيْ دفاع ووســـط المنتخب 

المغربي دون جدوى.
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دعوات لإضراب اللاجئين السوريين 

في تركيا تسلط الضوء على العنصرية

نساء إيران يبدأن برمي الحجاب 

رغم عدم حسم وضع شرطة الأخلاق

المغرب يدخل التاريخ: 

أول فريق عربي يصل 

إلى دور الثمانية
ورقة ضغط على أردوغان تسبق الانتخابات والانفتاح على دمشق
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بونو يقود المغرب إلى الدور القادم

دعوات الإضراب، سواء 

نجحت أو فشلت، أخرجت 

قضية اللاجئين السوريين 

إلى العلن بعد أن ظلت 

لسنوات هامشية

المغرب لم يسمح لإسبانيا 

بتهديد مرماه إلا في ما ندر 

من الفرص، بل إن الفرص 

الحقيقية للتسجيل كانت 

من نصيب المغاربة

أدنوك تسبق منافسيها 

إلى النفط الصخري 

في الشرق الأوسط

يطرح في قاعات أوروبية:

فيلم {تحت الشجرة} يمنح 

مزارعات تونسيات فرصة للتعبير

سخرية إلكترونية: 

مؤتمر عن تحليل خطاب تبون 

في قمة الجزائر

أول صح

قاعات أوروبية:

ت الشجرة} يمنح 

سيات فرصة للتعبير

سخرية إلكترونية

مؤتمر عن تحليل خطاب

في قمة الجزائر

معاناة مستمرة

ص١٦ ص١٣



إضرابــــات  رقعــــة  اتســــعت  عمــان -   
الســــائقين فــــي الأردن الثلاثــــاء، إذ بــــدأ 
إضراب عدد من أصحاب الشــــاحنات قبل 
أيام في العقبة ومعان، احتجاجا على رفع 
أسعار المحروقات، وتوسع ليشمل سائقي 
الباصات والصهاريج والقلابات في عدد 
مــــن المحافظات، ما يفاقــــم الضغوط على 

الحكومة الأردنية المأزومة ماليا.
وانضــــم إلــــى الإضــــراب، العشــــرات 
مــــن ســــائقي وأصحاب صهاريــــج المياه، 
بمنطقتــــي عبدون ودابوق فــــي العاصمة 
عمــــان، محتجين أيضا على رفع أســــعار 
المحروقات، مشــــيرين إلى أنهم واجهوا 4 
رفعات لمادة الديزل، ولم يتم رفع أســــعار 
الميــــاه، مؤكدين أنهم لا يحتملون أســــعار 
المحروقات التي باتت تأكل جميع الأرباح.

وفــــي جنــــوب الأردن، أعلــــن   أصحاب 
وسائل النقل العام في محافظة الكرك عن 
بدء إضراب، وذلك احتجاجا على أســــعار 

المحروقات.
ويواجــــه الأردن منــــذ نوفمبر الماضي 
موجــــة غيــــر مســــبوقة مــــن التظاهرات 
والاحتجاجــــات رفضــــا لقــــرار الحكومة 
بتحرير أســــعار المحروقــــات، في محاولة 
لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة، 

دون مراعاة القوة الشرائية للمواطنين.

وشهد البرلمان الأردني جلسة عاصفة 
الاثنــــين عنــــد مناقشــــة الموازنــــة العامة، 
بســــبب مطالبات نيابيــــة للحكومة بدعم 
المحروقات واتهامات لها بتجويع الشعب 
وممارســــة ضغــــوط عليــــه، ولــــوح نواب 

بحجب الثقة عن الحكومة.
وانســــحب رئيــــس الحكومــــة بشــــر 
الخصاونــــة غاضبا من الجلســــة، رافضا 
مطالــــب النــــواب بدعم المحروقــــات التي 
ارتفــــع ســــعرها بشــــكل كبير مــــع دخول 
فصل الشتاء، فرد بعض النواب بتهديده 

بحجب الثقة عن حكومته.
وطالب النائب أحمــــد قطاونة زملاءه 
ورفــــض  للشــــعب  بالانتصــــار  النــــواب 
مشــــروع الموازنــــة لعــــام 2023 إلــــى حين 
تخفيــــض الحكومــــة أســــعار المحروقات 
بشكل حقيقي، في حين قال النائب محمد 
العلاقمة إن الحكومــــة تريد من الأردنيين 
النزوح خارج الأردن، بســــبب سياسة رفع 

الأسعار وزيادة الضرائب.
وردّ الخصاونة على هــــذه الاتهامات 
بالقــــول إن حكومتــــه لا تملك تــــرف دعم 
المشــــتقات النفطية، على اعتبــــار أن ذلك 

ســــيثقل كاهل الميزانية ويعني المزيد من 
العجز.

واســــتنكر النائب صالــــح العرموطي 
كلام رئيــــس الــــوزراء بشــــر الخصاونــــة 
تحت قبة مجلس النــــواب، والذي تضمن 
أن الحكومــــة الأردنية غير قادرة على دعم 

المحروقات.
ووصف العرموطــــي كلام الخصاونة 
بالغريــــب والمرفــــوض، معتبــــرا أنّ دعــــم 
المحروقات واجب على الدولة أن تقوم به 

وتقدمه للمواطنين.
وأشــــار العرموطــــي إلــــى أن من باب 
أولــــى أن تدعــــم الحكومــــة المواطــــن بدلا 
من الكماليــــات والنفقــــات الباهظة التي 
تصرفها على ســــفر المسؤولين، مستعينا 
بنص الدســــتور ”تكفل الدولة الطمأنينة 

للمواطنين وتكافؤ الفرص والمساواة“.
وكشــــف مشــــروع قانون الموازنة في 
الأردن لعــــام 2023 عــــن إلغــــاء بنــــد دعم 
المحروقات، فــــي الوقت الذي تشــــهد فيه 
أسعار الطاقة في المملكة زيادات متتالية.

الدعم  الأردنيــــة  الحكومــــة  وتقتــــرح 
النقدي المباشــــر للمحروقــــات عوض دعم 
الســــلعة، وهو اقتراح يلقى رفضا واسعا 
داخــــل مجلس النــــواب ويشــــترط بعض 
النــــواب رفــــع الضريبة علــــى المحروقات 

لتمرير هذا التعديل.
وبحســــب بيان في نوفمبــــر الماضي، 
تباحث خبراء صنــــدوق النقد الدولي مع 
مســــؤولين أردنيين الاتفــــاق مع الحكومة 
علــــى ”تعويــــض التكاليــــف المترتبة على 
دعم المحروقــــات والغذاء، والتي تجاوزت 
التوقعات من خلال ترشــــيد الإنفاق على 
البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل 
الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد 
كبير، هذا ويعكس تحســــن أداء تحصيل 
الإيرادات الجهود المؤسسية والتشريعية 
المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة التهرب 

الضريبي والتجنب الضريبي“.
وأضــــاف البيان أن من بين إصلاحات 
الماليــــة العامة ”الإلغــــاء التدريجي للدعم 
غيــــر المســــتهدف الــــذي كان مطبقا على 
أســــعار المحروقات، نظرا لمــــا يوفره هذا 
الإلغاء مــــن توفير موارد ماليــــة للإنفاق 
علــــى البنــــود ذات الأولوية، مــــع حماية 
الفئات محدودة الدخل من ارتفاع الأسعار 

عن طريق تحويلات نقدية إضافية“.
ورفعــــت الحكومــــة الأردنية أســــعار 
المشتقات النفطية الأسبوع الماضي للمرة 
الثامنة في 2022، إذ زادت أسعار مشتقات 
البنزيــــن والديــــزل، وثبتت أســــعار الكاز 

وأسطوانة الغاز.
ويشــــير عامــــر الشــــوبكي، الباحــــث 
الاقتصادي المتخصص في شــــؤون النفط 
والطاقة، إلى أن فاتورة الطاقة تســــتهلك 
أكثــــر من 40 فــــي المئة من دخــــل المواطن 
الأردنــــي (بين بنزين، وكهربــــاء، وتدفئة)، 
بمتوســــط دخل شــــهري 350 دينارا (493 

دولارا).
يدعـــو  الارتفـــاع  هـــذا  ولمواجهـــة 
الشـــوبكي الفريق الاقتصادي الحكومي 

ووزارة الطاقـــة إلـــى العمـــل على وضع 
حلول سريعة في سقوف سعرية لارتفاع 
فاتورة المشتقات النفطية على المستهلك. 

كما تفعل العديد من الحكومات.
وقال ”يجـــب عدم الاكتفـــاء بتثبيت 
ســـعر الكاز فقط، والتحـــوط قبل إجراء 
هذه القفزة في الأســـعار وإعادة دراســـة 
البنزيـــن  علـــى  المفروضـــة  الضرائـــب 
تقســـيم  مؤقـــت  وكإجـــراء  والســـولار، 
الارتفـــاع الحاصـــل وتحميـــل الحكومة 
جزءا منه، حتى التمكن من إيجاد بدائل 

وإيرادات بعيدا عن جيب المستهلك“.
وتؤكـــد أوســـاط أردنية أن الفشـــل 
الحكومي في تطويق الأزمة الاقتصادية 
والتخفيـــف مـــن تداعياتهـــا المعيشـــية 
علـــى الأردنيين يمهد لتفجـــر موجة من 
الاحتجاجات في المملكة، شـــبيهة بالتي 
وقعت في 2018 وانتهت باستقالة حكومة 
رئيس الوزراء الســـابق عمر الرزاز، رغم 
إجراء تعديل وزاري خامس مؤخرا على 

حكومة الخصاونة.
وارتفعـــت نســـبة تشـــاؤم الأردنيين 
مـــن أداء حكومتهم لتصل إلى مســـتوى 
غيـــر مســـبوق، وفـــق اســـتطلاع للرأي 
أجراه مركز الدراســـات الإســـتراتيجية 

(حكومي).
وجاء في اســـتطلاع الرأي أن 80 في 
المئـــة مـــن الأردنيين يـــرون أن الأوضاع 

الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.
وبحســـب قراءة المركز، فـــإن ارتفاع 
الأســـعار وغلاء المعيشـــة وارتفاع نسب 
البطالـــة والتخبط الحكومـــي في اتخاذ 
القرارات المناسبة، من أهم الأسباب التي 
دعت الأردنيين إلـــى الاعتقاد بأن الأمور 

تسير في الاتجاه السلبي.
وحـــذرت الجمعيـــة الوطنية لحماية 
المســـتهلك من الارتفاعات المتكررة التي 
طرأت خلال الأشهر الماضية على مادتي 
الغـــاز والديـــزل وبنســـب مرتفعة، مما 
شـــكل عبئا ثقيلا وتكاليف إضافية على 
المواطنـــين في فصل الشـــتاء، خاصة أن 
المادتين تعتبران أساسيتين في عمليات 

التدفئة والنقل والنمو الاقتصادي.
الأردنيـــة  الحكومـــة  ورصـــدت 
الأمـــان  شـــبكة  لزيـــادة  مخصّصـــات 
الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من 
صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد 
مخصصـــات زيـــادة لصنـــدوق المعونة 
الوطنية بنسبة 38 في المئة، في محاولة 
للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، 
إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير 

قادرة على بلوغ أهدافها.
وتجنّبـــت الحكومـــة الأردنية فرض 
رســـوم وضرائب جديدة في موازنة عام 
2022، وفي مقابل ذلك ركزت على محاربة 
التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة 
تعكـــس تخوفا مـــن ردود فعل الشـــارع 

المتحفز.
ويقول متابعون إن المواطن الأردني 
لم يعـــد قادرا على تحمـــل تراجع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكومية 
الفعالـــة لدعمه، فضلا عـــن اقتناعه بأن 
الإجـــراءات الاجتماعيـــة لدعمـــه يطغى 
عليها الطابـــع الارتجالي ولم تحقق أي 
نتائـــج إيجابية، بل بالعكـــس زادت من 

حدة أزماته.

هبة اجتماعية في الأفق

اتساع إضرابات قطاع النقل يفاقم الضغوط 

على الحكومة الأردنية المأزومة

تؤشــــــر الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن على اتساع 
الهوة بين المواطنين وحكومتهم، المتهمة بالفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية 

واتخاذ إجراءات ارتجالية، يحمل فيه المواطن تبعات الفشل الحكومي.

ارتفاع أسعار المحروقات 

يلهب الاحتجاجات في الأردن
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للأسف الحكومة 

الأردنية  لا تمتلك 

ترف دعم المحروقات

بشر الخصاونة

دعم المحروقات أولى 

من سفر المسؤولين 

الحكوميين 

صالح العرموطي

 القاهــرة - تشــــهد بعــــض النقابــــات 
المهنية في مصر نشــــاطا غير معتاد، في 
خطــــوة يتوقع مراقبــــون أن تكون مقدمة 
لإصلاح سياسي وبادرة لإحداث انفراجة 
فــــي الفضاء العام، بينما يعتبرها آخرون 
أشبه بمحاولة للتنفيس وتفريغ النقابات 

من الاحتقان.
وكان النشاط الأبرز لنقابة التمريض 
هــــو قرارها بالتصعيد ضــــد ضابط طيار 
فــــي القوات المســــلحة قام رفقــــة عائلته 
بالاعتــــداء علــــى ممرضــــات بمستشــــفى 
الحكومي بمحافظة المنوفية  ”قويســــنا“ 
شمال شــــرق القاهرة، ما اســــتدعى قيام 
وزيــــر الصحة خالــــد عبدالغفــــار بزيارة 
المستشــــفى والاعتــــذار للأطقــــم الطبية 
هناك والتعهد بمحاســــبة المتورطين في 
الواقعة مهمــــا كانت مناصبهم، مؤكدا أن 

هذا ”توجه الحكومة“.
وأعلــــن المتحدث العســــكري باســــم 
القــــوات المســــلحة إجــــراء تحقيــــق في 
الواقعــــة، مؤكــــدا احترام الجيــــش لمبدأ 
ســــيادة القانون علــــى الجميع، وأن هناك 
متابعــــة دقيقة لما يثار حول الواقعة على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
تحويــــل  حــــول  معلومــــات  وراجــــت 
الضابــــط المتهــــم إلى تحقيق عســــكري، 
باعتباره أحــــد عناصر الجيش المصري، 
حيث يُحاكــــم المنتمون إليه أمام القضاء 

العسكري.
والجيش  الحكومة  تجــــاوب  ويعكس 
مع غضــــب نقابة مهنية وجود اســــتعداد 
للإصلاح العام، لأن مثل هذه الوقائع كان 
يتــــم دفنها والضغط لعدم التصعيد فيها، 
لكن هذه المرة بدا أن هناك رغبة حكومية 
لتغيير الصورة الذهنية عن علاقة الدولة 

بالنقابات.
ومنــــح الدعــــم المجتمعــــي الظاهــــر 
لنقابــــة التمريض جرعــــة لتصعيد النبرة 
وإثبات الحضــــور والتأثيــــر، على الرغم 
مــــن تعرضها لهجوم من مؤيدي الحكومة 

الدائمين.
وكشــــفت الحادثة إلى أي درجة هناك 
شغف في الشــــارع بوجود نقابات مهنية 
لديهــــا جرأة للوقوف فــــي وجه الحكومة، 

مــــع اختفاء دور الأحزاب والقوى المدنية 
وغالبية النقابات.

وقال خالد ســــمير عضو مجلس نقابة 
إن ”موقــــف الحكومة  الأطبــــاء لـ“العرب“ 
تجــــاه اعتداء ضابط علــــى أطقم تمريض 
مستشــــفى جاء إيجابيا للغاية، لكن تظل 
هناك مشــــكلة، حيث لا توجد لغة حوار مع 
النقابــــات تســــمح بحل الملفــــات العالقة، 
بالتالي من المنطقي أن يعلو صوت العمل 

النقابي مرة أخرى“.
وتزامن مــــع غضبة نقابــــة التمريض 
تصعيــــد نقابــــة الأطبــــاء ضــــد مجلــــس 
النواب والحكومة بســــبب مشروع قانون 
المســــؤولية الطبية الذي يُعاقب الطبيب 
طبيــــا،  خطــــأ  ارتكــــب  حــــال  بالحبــــس، 
وتضمن مــــادة تبيــــح حبســــه احتياطيا 
علــــى ذمــــة القضيــــة، وهو ما تصــــدت له 
النقابــــة، وأعلنت رفضها أن يطال الحبس 
الاحتياطي الطبيــــب طالما لم يصدر حكم 

نهائي ضده.

وانتفضت نقابـــات فرعية في عموم 
المحافظات ضد مشروع القانون، ما دفع 
أعضـــاء البرلمان إلى التدخل لنزع فتيل 
الأزمة قبـــل أن تتعمّـــق، وأعلن بعضهم 
أن مشـــروع القانون لا يزال محل دراسة 
مســـتفيضة من لجان المجلس، وسيتم 
عرضـــه على نقابة الأطباء وإجراء حوار 
حولـــه، في إشـــارة تمهد لوجـــود نوايا 

لترضية الأطقم الطبية.
واســـتثمرت نقابـــة الأطبـــاء واقعة 
الاعتـــداء على أطقم تمريض مستشـــفى 
حكومي لإحـــراج البرلمان وإظهاره كأنه 
يكيـــل بمكيالين، فهو يرغـــب في معاقبة 
وحبـــس الطبيب المخطـــىء دون تعمد، 
وفي نفس الوقت يتجاهل ســـن تشـــريع 
يُجرّم الاعتداء علـــى الأطباء ويوفر لهم 
الحمايـــة، وهي نبـــرة أظهـــرت النواب 

في صـــورة العاجزين عـــن الخروج من 
المأزق.

وأكد النقابي خالد سمير لـ“العرب“ أن 
”مجلس نقابة الأطباء ســـيدعو إلى جمعية 
عمومية طارئة للاعتـــراض الجماعي ضد 
الحبس الاحتياطـــي للأطباء، ولا بديل عن 
إتاحـــة الحكومة فرصة تبادل الرأي معها، 
لأن البرلمـــان بلا معارضـــة، والنقابات لم 
يعد أمامها سوى القيام بدورها للحصول 
على حقوق أعضائها بعيدا عن التخويف“.
وتسبب إصرار الحكومة على إخضاع 
المحاميــــن لنظــــام الفاتــــورة الضريبيــــة 
الإلكترونية في تنظيم احتجاجات ضد ما 
أمام مقر  وصف بـ“تعنــــت وزارة المالية“ 
نقابة المحامين بوســــط القاهرة أكثر من 
مرة، آخرها الاثنين في مشهد غير مألوف، 
حيــــث اختفــــت التظاهــــرات من شــــوارع 

وميادين مصر خلال الفترة الماضية.
وتعتقد دوائر سياسية أن كسر بعض 
النقابــــات المهنية حاجز الصمت لا يخلو 
مــــن وجــــود توجــــه حكومي نحــــو إظهار 
الدولــــة على أنهــــا ماضية فــــي الإصلاح 
السياسي، وأنها تريد فتح النوافذ للعمل 
العام، ورفع القيود المفروضة على العمل 
النقابــــي مع ضمان عدم الإخــــلال بالأمن، 
وعدم الســــماح باستغلال أي تحرك نقابي 

من قبل منتمين إلى جماعة الإخوان.
وبــــدا ذلك واضحــــا في البيــــان الذي 
أصدره نقيب المحاميــــن عبدالحليم علام 
الذي أشــــار فيه إلــــى أن المحامين قدموا 
نموذجــــا يُحتذى به في التعبير الســــلمي 
عن رأيهــــم ورفضهم لقــــرار وزارة المالية 
بتطبيق الفاتــــورة الضريبية الإلكترونية 
حتــــى تــــم اســــتثناؤهم بشــــكل مؤقــــت، 
غيــــر مرحب به لأنــــه حاول تســــويف في 
القضيــــة، عندما قال ”عليهــــم الانتباه من 
وجود عناصر من غير المحامين تســــعى 
لاســــتغلال الموقــــف لتصفيــــة حســــابات 

سياسية“.
وحــــذر من التباعد عــــن الدولة لأنه لن 
يفضي إلــــى حل الأزمة، موضحا: ”النقابة 
ليســــت في خصومة مع النظام المصري، 
والمهــــم ألاّ ننجــــر إلى معــــارك لا تخصنا 

وأجندات لا تمثلنا“.

نشاط النقابات المهنية بمصر 

أكبر من تنفيس وأقل من إصلاح

 غــزة - لا يــــكاد يمــــر يوم دون ســــماع 
صوت سيارة الدفاع المدني في قطاع غزة 
تسابق الزمن متوجهة إلى عملية إطفاء أو 
إنقاذ. غير أن العواقب تبقى غير محسوبة 
فــــي ظل نقص الإمكانيات نقصا فادحا؛ إذ 
أن غالبيــــة ســــيارات الإطفــــاء المتوفــــرة 
لدى طواقم الدفــــاع المدني -رغم مهمتها 
الإنســــانية بالغة الحساســــية- في خطر 
شــــديد كونها ومعداتها عفا عليهما الزمن 
ولم يتــــم تحديثهما منذ أكثر من خمســــة 

عشر عاما.
وفي 17 نوفمبر الماضــــي فُجع قطاع 
غزة بمصرع 21 شــــخصا من عائلة واحدة 
جــــراء حريق كبيــــر اندلع داخــــل منزلهم؛ 
حيــــث كافحــــت طواقــــم الدفــــاع المدنــــي 
على مدى أكثر من ســــاعة للســــيطرة على 

الحريق.
وبينمــــا كان رجال الإطفــــاء يوجهون 
خراطيــــم الميــــاه من الشــــارع إلــــى مكان 
الحريــــق فــــي الطابــــق الرابع بــــدت هذه 
المهمــــة في غايــــة التعقيد بســــبب نقص 
المعــــدات اللازمة، بما في ذلــــك افتقارهم 
إلــــى الرافعات، وهو مــــا جعل محاولاتهم 

تبدو عبثية إلى حد بعيد.
ويقول راشــــد الدهشــــان، وهو ضابط 
إنقــــاذ في جهاز الدفــــاع المدني بغزة، إن 
”الإمكانيــــات المتوفرة لديهم لا تتناســــب 
بالمطلق مع حدة المهمات الخطيرة التي 

تواجههم“.
ويضيف الدهشــــان أنه بعــــد أكثر من 
عقديــــن من وصــــول ســــيارات إنقاذ ظلت 
نحو 25 منها فقط تعمل بشــــق الأنفس في 
ظروف خاصة لاســــيما في ظــــل الحروب 
الإســــرائيلية المتكررة والكثافة السكانية 

العالية في القطاع.
ويعانــــي قطــــاع غــــزة، الــــذي يقطنه 
مــــا يزيد عن مليون نســــمة على مســــاحة 
لا تتجــــاوز 360 كيلومتــــرا، مــــن حصــــار 
إســــرائيلي مشــــدد منذ منتصف عام 2007 

بعد أن سيطرت عليه حركة حماس.
ويقول مدير جهــــاز الدفاع المدني في 
غزة زهيــــر شــــاهين إنه ”طوال ســــنوات 
الحصــــار الإســــرائيلي لم يتــــم إدخال أي 
معدات جديدة لجهــــاز الدفاع المدني مما 

يؤثر ســــلبا على طبيعة الخدمات المقدمة 
إلى السكان“.

ويقول مسؤولون محليون إن ”النقص 
الشديد في سيارات ومعدات جهاز الدفاع 
المدنــــي يمثل جــــزءا من سلســــلة أزمات 
حادة نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق 
على قطاع غزة، ويمثل أيضا تحديا صعبا 

لأحد أجهزة الخدمات الأساسية“.
وبحســــب هؤلاء ســــبق أن استهدفت 
إســــرائيل 12 مركزا تابعــــا للدفاع المدني 
و48 سيارة إطفاء خلال حروبها المتتالية 
التي شــــنتها على قطاع غزة منذ عام 2008 
إلــــى 2021، فضــــلا عن جــــولات التصعيد 

العسكري مع الفصائل الفلسطينية.
ويعــــد قطاع غزة إحــــدى أعلى مناطق 
الكثافة السكانية على المستوى العالمي، 

بواقع أكثر 5800  فرد لكل كيلومتر مربع.
ويعانــــي القطاع من تبعــــات التكدس 
الســــكاني الشــــديد ومــــن بينهــــا حرائق 
المنــــازل. وســــجل عام 2020 انــــدلاع 1513 
حريقــــاً، 36 فــــي المئة منها نشــــبت داخل 
منــــازل، بينما في 2021 اندلع 2197 حريقاً، 
38 فــــي المئة منها نشــــبت داخــــل منازل 

أيضا.
وبحســــب خبراء فإن مشكلة الاكتظاظ 
الســــكاني فــــي قطاع غــــزة تترتــــب عليها 

سلسلة من الأزمات الصحية والبيئية، في 
مقدمتها الحرائق وتهالك شــــبكات المياه 

والصرف الصحي.
غير أن أزمــــة انقطــــاع الكهرباء التي 
يعانيها قطاع غــــزة منذ عام 2006، نتيجة 
العجز الــــذي يقدر بنحو ثلثي حاجته إلى 
التيار الكهربائي، تقف على رأس أســــباب 

تكرّر الحرائق.
ويشــــدد الكاتب والمحلل السياســــي 
أكرم عطاالله على أن تكرّر مآسي الحرائق 
ونقــــص وســــائل الإنقــــاذ في قطــــاع غزة 
يعودان أساســــا إلى الحصار الإسرائيلي 
”الذي حول ومازال يحول حياة الناس في 
القطاع إلى مأساة مستمرة، وقابلة لتوليد 

المزيد من الكوارث“.
ويبــــرز عطااللــــه مخاطــــر اســــتمرار 
إســــرائيل في منع إدخــــال الآليات اللازمة 
لعمل جهاز الدفــــاع المدني، فضلا عن أن 
طواقمــــه تفتقر إلى الســــترات الواقية من 
الحرائق، ما يعرضها للخطر أثناء القيام 

بعملها.
وينبه إلى أن ”غزة في ظروف الحصار 
المشــــدد الــــذي تفرضه إســــرائيل كعقاب 
جماعــــي، بما يخالــــف القوانيــــن والقيم 
الدولية، تبقى معرضة للمزيد من الكوارث 

الإنسانية“.

نقص وسائل الإنقاذ يزيد 
مآسي سكان غزة

أسطول إنقاذ متهالك دخل الخدمة منذ عقدين 

لم يعد أمامنا سوى 

الحصول على حقوقنا 

بعيدا عن التخويف

خالد سمير



 تعز (اليمن) - استبعد رئيس البرلمان 
اليمني سلطان البركاني الثلاثاء تحقيق 
الســـلام مع الحوثيين، في ظل التصعيد 
علـــى عـــدة جبهـــات وتعثر المســـاعي 
الأمميـــة والأميركيـــة فـــي الضغط على 
الجماعـــة المواليـــة لإيـــران مـــن أجـــل 

استئناف الهدنة.
وقـــال البركانـــي في كلمـــة له خلال 
اجتماع رســـمي في محافظة تعز (جنوب 
غربـــي البـــلاد)، إن ”تحقيق الســـلام مع 
الحوثييـــن أمر مســـتحيل، مشـــددا على 
أن الجماعة ليســـت شـــريكا في صناعة 

السلام“.
وأضاف البركاني ”لن يتحقق ســـلام 
مع الحوثييـــن حتى لو ظللنا نبحث عنه 
لعشر سنوات“. وقال إن ”المشروع الذي 
تأسســـت الجماعـــة الحوثية مـــن أجله 

سينتهي لو تحقق السلام في اليمن“.
وأردف ”إيـــران هي المتحكم في قرار 
الحوثيين… هي تشعر بالغرور والكبرياء 
لأنها اســـتطاعت عبر أذرعهـــا في العالم 

العربي أن تحقق أهدافها“.
ودعا البركاني الســـلطات الحكومية 
إلى الاهتمام بالجيش وتوفير متطلباته 

في مواجهة جماعة الحوثي.
ويأتي ذلك مـــع اســـتمرار التصعيد 
الحكوميـــة  القـــوات  بيـــن  العســـكري 
والحوثييـــن فـــي عدة محافظات، وســـط 
مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق 
النار وتحقيق مفاوضات سياسية شاملة.
ومـــرّ أكثر من شـــهرين علـــى انتهاء 
هدنة اســـتمرت نصـــف عام فـــي اليمن 
وانتهت أكتوبر الماضي من دون تصعيد 
كبير، لكن سلســـلة من الهجمات شـــنها 

الحوثيون ضد موانئ نفط تثير مخاوف 
من تصعيد عســـكري وعواقب اقتصادية 

على البلد الغارق في الحرب.
ورفـــض الحوثيون خطـــة المبعوث 
الأممي إلـــى اليمـــن هانـــس غروندبرغ 
لتمديـــد الهدنة التـــي تقرّر فـــي البداية 
أن تســـتمر شـــهرين وتم تجديدها على 
مرحلتين إلى فترة ستة أشهر وتوسيعها 

لتشمل نقاط اتفاق جديدة.

وتبنّت جماعة الحوثي المدعومة من 
إيران هجمات بطائرات مســـيّرة تسبّبت 
في منع ناقلات نفط من الرسو في موانئ 
تســـيطر عليهـــا الحكومـــة، في مســـعى 
للضغط مـــن أجـــل انتزاع مكاســـب من 
السلطة في خضم ســـعي الأمم المتحدة 

لتمديد الهدنة.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
باليمن رشـــاد العليمي الأحـــد الحكومة 
إلى حشـــد موارد الدولة اللازمة لـ“خدمة 
المعركة ضد الحوثيين“، في ظل تصاعد 

العمليات العسكرية في البلاد.
علـــى  ”الحكومـــة  العليمـــي  وحـــث 
مضاعفة الجهود المنســـقة بين مختلف 
أجهزتها المعنية وحشد الموارد اللازمة 
لخدمة معركة اليمنيين من أجل استعادة 
الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية 

المدعومة من النظام الإيراني“.

 الكويت - وضعــــت الحكومة الكويتية 
شــــروطا على العمالة المصريــــة الراغبة 
في الســــفر وذلك بعد وقف العمل بمذكرة 
الربط الإلكتروني بيــــن البلدين، ما يعمق 
الخلافــــات مع القاهرة بشــــأن هذا الملف 
الحســــاس رغم التعاون الكبير القائم بين 

الدولتين خاصة على المستوى الأمني.
محليــــة  إعلاميــــة  تقاريــــر  وأفــــادت 
الثلاثــــاء بأن الشــــروط الجديــــدة تفرض 
علــــى المصري الراغب في العمل بالكويت 
دفع رســــوم قدرها 100 دولار وتقديم كشف 

طبي، وعدد من الإجراءات الأخرى.
وقــــرر النائــــب الأول لرئيــــس الوزراء 
الكويتــــي وزيــــر الداخليــــة الشــــيخ طلال 
الخالــــد الاثنين وقف العمل بمذكرة الربط 
الإلكتروني الموقعة مع القاهرة عام 2019، 
والتــــي كانت تســــتهدف تنظيم اســــتقدام 

العمالة ومحاربة تجارة الإقامات.

وقالــــت مصادر إن القرار بســــبب عدم 
التــــزام الجانــــب المصــــري بأحــــد بنود 
المذكــــرة التي وضعت للحد مــــن العمالة 

الهامشية أو الوهمية.
وأضافــــت المصــــادر ”هــــذه الخطوة 
الإقامــــات  تجــــار  لمحاصــــرة  موجّهــــة 
وسماسرة الشــــركات الوهمية، في سياق 
خطــــوات أوســــع لتنظيــــم ســــوق العمل 

وضبط اختلالات التركيبة السكانية“.
وكان وزيــــر الداخلية الكويتي قال في 
قراره إن القاهرة ”لم تلتزم بإنشــــاء خدمة 
إلكترونية خاصة بتبــــادل المعلومات مع 
الكويــــت، بناء علــــى المتطلبــــات المتفق 
عليهــــا، والتي تتضمن بيانــــات الباحثين 
عن عمل من جانب الطرف الأول والراغبين 
في العمل في الكويت، مع بيانات الســــيرة 
الذاتيــــة للعامــــل وفقــــا للمهــــن والعــــدد 

المطلوب“.

وكان الربـــط يســـمح بترشـــيح مـــن 
تنطبق عليهم الشروط للعمل في الكويت 
بناء على البيانـــات المقدمة من الجانب 

المصري.
تجـــاوزات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
وكالات السفر في مصر كانت السبب في 

اتخاذ هذه القرارات.
وأكـــدت المصـــادر أنـــه فـــي الفترة 
الأخيـــرة تم التدقيق في معاملات العقود 
وأذونـــات العمل والتأشـــيرات الخاصة 
بالعمالة المصرية لمعرفة مدى ارتباطها 
بأعمال حقيقية وليســـت وهمية لمكافحة 
الاتجار بالإقامات ووقف العمالة السائبة 

والهامشية من دخول البلاد.
المحلية  وأشـــارت صحيفة ”قبـــس“ 
إلـــى أن الســـفارة الكويتيـــة لـــدى مصر 
وضعت 8 شروط لإصدار تأشيرة للعمالة 

المصرية.
ومن بين هذه الشروط: تحصيل رسم 
بقيمـــة 100 دولار كأصل لقســـيمة إيداع 
نقـــدي، وأصل الكشـــف الطبي الســـاري 
المفعـــول والصادر من خلال التســـجيل 
على المنصة الخليجية الموحدة لفحص 
العمالـــة الراغبـــة في الســـفر إلـــى دول 
المجلـــس، والمعتمـــدة مـــن مراكز طبية 

معينة.
كما اشترطت الكويت تقديم المسافر 
صحيفـــة حالـــة جنائية صـــادرة بتاريخ 
لاحق لتاريخ صدور التأشيرة، وتصديق 

عقد العمل من وزارة الخارجية.
وعدلت ســـفارة الكويت فـــي القاهرة 
قيمة تعريفة الرسوم القنصلية لمعاملات 
تأشـــيرات الالتحاق بعائـــل للقادمين من 
هناك اعتبارا مـــن الأحد الماضي وحتى 
إشـــعار آخـــر، لتصبـــح 91 دولارا للطفل 
و122 دولارا لـــلأم، مقارنة بـ29 دولارا في 

السابق.

وتحتــــل العمالــــة المصريــــة المرتبة 
الأولــــى بيــــن الوافدين فــــي الكويت، وفق 
أحــــدث الإحصــــاءات الرســــمية الكويتية 

الصادرة في يوليو الماضي.
وأظهــــرت إحصائيــــة ســــوق العمــــل 
الصــــادرة عــــن الإدارة المركزية للإحصاء 
فــــي الكويت أن العمالــــة المصرية احتلت 
المرتبة الأولى في ســــوق العمل بالكويت 
بنســــبة 24 في المئة من إجمالي العاملين 
في الدولة البالغ عددهم 1.9 مليون نســــمة 
فــــي جميــــع القطاعات، مــــا عــــدا القطاع 
العائلــــي، وحلــــت العمالــــة الهندية ثانية 
بنســــبة 23.7 فــــي المئــــة، تلتهــــا العمالة 

الكويتية بنسبة 22.3 في المئة.
متوســــط  أن  الإحصائيــــة  وكشــــفت 
الراتــــب الشــــهري للكويتييــــن في ســــوق 
العمل بالقطاعين العام والخاص بلغ 1490 
دينــــارا في الشــــهر، بينما بلــــغ راتب غير 

الكويتيين 331 دينارا.
وبدأت الكويـــت خلال الفترة الماضية 
تقليـــص أعداد الوافدين لحســـاب العمالة 
الوطنية، وذلك ضمن خطة لهيكلة التركيبة 
السكانية. ويمثل الوافدون 78 في المئة من 

السكان يتصدرهم المصريون والهنود.
وفرضــــت سياســــة كويتيــــة بتوطين 
الوظائــــف واقعــــا جديــــدا علــــى العمالة 
المصرية التي تبدو من أكثر المستهدفين 
بالاســــتبعاد والدفع بهم نحو العودة إلى 

بلادهم.
ولا ترتبط الخطة الكويتية بمساعيها 
نحــــو القضــــاء علــــى البطالــــة فقــــط، لأن 
التكويت يشــــكل عبئا ماليا على الحكومة 
التــــي ســــيكون عليهــــا توفيــــر ميزانيات 
مضاعفــــة للموظفيــــن الكويتييــــن مقارنة 
برواتــــب الوافديــــن الزهيدة، وتســــتهدف 
التعامــــل مع مخاطر التركيبة الســــكانية، 

وهو ما يعقد حل الأزمة.

الانفتاح السعودي على الصين لا يعني تقويض الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة

إلــــى  الســــعودية  تســــعى   - الريــاض   
تحقيــــق مكاســــب اقتصاديــــة مــــن زيارة 
الرئيــــس الصينــــي شــــي جين بينــــغ إلى 
المملكة، لكنها لا تنوي بالضرورة -حسب 
محللين- الابتعاد عــــن حليفتها التقليدية 

الولايات المتحدة.
ويبدأ الرئيس الصيني اليوم الأربعاء 
زيارته الأولــــى إلى المملكة منذ 2016 على 
أن تســــتمر حتى الجمعة، يشــــارك خلالها 
صينيــــة وعربية –  في قمتيــــن خليجية – 

صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.
وتأتــــي هذه الزيارة في خضم تصاعد 
التوتــــرات بيــــن الســــعودية والولايــــات 
المتحدة بشأن قضايا تتراوح بين سياسة 

الطاقة والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان.
وجاءت آخر الضربات لتلك الشــــراكة 
التاريخيــــة فــــي أكتوبر الماضــــي عندما 
وافــــق كارتل أوبــــك+ على خفــــض إنتاج 
النفــــط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهي 
خطوة قال البيــــت الأبيض إنها ترقى إلى 
”الاصطفاف مع روســــيا“ في الحرب التي 
شــــنتها علــــى أوكرانيــــا، وهو مــــا تنفيه 
الريــــاض وتؤكد أن القرار اقتصادي بحت 

وليس سياسيا.

واختــــارت المجموعــــة التــــي تضــــم 
الســــعودية وروســــيا الأحد الإبقــــاء على 

مستويات خفض الإنتاج نفسها.
ويقول الخبير في العلاقات الخليجية 
– الصينيــــة بالمعهد الإيطالي للدراســــات 
السياســــية الدوليــــة ناصــــر التميمي إن 
رحلــــة الرئيــــس الصينــــي إلــــى الرياض 
”لا تتعلــــق فقــــط بالولايات المتحــــدة، أو 
إرسال إشارات إلى الولايات المتحدة، بل 

بالسعودية نفسها“.
ويضيــــف ”البلد (الســــعودية) يتغير. 
إنهم يحاولــــون تغيير هيــــكل اقتصادهم 
الموضوع  الخارجية.  سياســــتهم  وهيكل 

الرئيسي بالنسبة إليهم هو التنويع“.
ومــــن جهته يــــرى الباحث فــــي مركز 
”صندوق مارشــــال“ الألماني أندرو سمول 

أن ”بكيــــن تــــدرك جيــــدًا عمــــق العلاقات 

الأميركيــــة علــــى الرغم من  الســــعودية – 
التوترات الحالية. لكن إذا أرادت الرياض 
التحوط، فهذه فترة ســــتحرص بكين فيها 

على الاستفادة من ذلك“.
والسعودية هي أكبر مصدّر للنفط في 
العالم والصين هي أكبر مســــتورد للخام، 
حيث تشــــتري ما يقرب من ربع الشحنات 

السعودية.
وقــــد ذكــــرت صحيفــــة وول ســــتريت 
جورنــــال في مارس الماضــــي أن الرياض 
تدرس تســــعير بعــــض عقودهــــا النفطية 
باليــــوان بعــــد تداولها حصريًــــا بالدولار 
لعقــــود. لكن رئيس شــــركة أرامكو وصف 
التقريــــر بأنه عبارة عن ”تكهنات“. كما أن 
هناك إمكانيــــة للجانبين لتكثيف التعاون 
في تطوير البنية التحتية مثل المصافي.

ويقــــول ســــمول إن الصيــــن حريصة 
على ”تعزيز علاقاتها مــــع موردي الطاقة 
الرئيســــيين فــــي وقت يســــتمر فيــــه عدم 

القدرة على التنبؤ بأحوال السوق“.
وبعيدًا عــــن الطاقة يــــرى ولي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمد بن ســــلمان أن 
الصين شــــريك مهم فــــي محاولته لتطوير 
صناعــــات أخــــرى بما يتماشــــى مع رؤية 

.2030
واعتبر محللون أن الصفقات قد تشمل 
عمل الشــــركات الصينية فــــي مدينة نيوم 
المســــتقبلية الضخمة التــــي تبلغ كلفتها 
500 مليار دولار، بما في ذلك التعرف على 

الوجوه وتقنيات المراقبة الأخرى.
ومــــن المنتظــــر أن توقع الســــعودية 
والصيــــن الأربعــــاء اتفاقيــــة بقيمــــة 110 
مليــــارات ريال ( 29.26 مليــــار دولار) على 

هامش القمة السعودية – الصينية.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية (واس) الثلاثاء أنه سيتم خلال 
الزيــــارة أيضــــا توقيــــع وثيقة الشــــراكة 
والصين،  المملكــــة  بيــــن  الإســــتراتيجية 
وخطة المواءمة بين رؤيــــة المملكة 2030 
ومبادرة الحزام والطريق، كما سيُعلن عن 
إطلاق ”جائــــزة الأمير محمد بن ســــلمان 
للتعاون الثقافي بين السعودية والصين“.
الشــــريك  مركــــز  الصيــــن  واحتلــــت 
التجــــاري الأول للمملكــــة فــــي آخر خمس 
سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات 
المملكــــة ووارداتهــــا الخارجيــــة منذ عام 
2018، حيــــث بلــــغ حجم التجــــارة البينية 
309 مليــــارات ريال في عــــام 2021، بزيادة 

قدرها 39 في المئة عن العام 2020، كما بلغ 
إجمالي حجم الصادرات الســــعودية إلى 
الصين 192 مليار ريال، منها صادرات غير 

نفطية بقيمة 41 مليار ريال.
وبلغت قيمة الاســــتثمارات السعودية 
فــــي الصيــــن 8.6 مليــــار ريــــال وجــــاءت 
السعودية في المرتبة 12 في ترتيب الدول 
المســــتثمرة في الصين حتــــى نهاية عام 
2019، في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات 
الصينية في المملكة 29 مليار ريال بنهاية 

العام 2021.
ويــــرى جوناثــــان فولتون مــــن معهد 
المجلــــس الأطلســــي أن الاجتماعات بين 
الرئيس الصيني وقــــادة مجلس التعاون 
الخليجــــي يمكــــن أن توفّر أيضــــا فرصة 
لإحياء اتفاقية التجــــارة الحرة التي طال 

انتظارها.
ويوضــــح ”الصيــــن تبيع أساســــا كل 
شــــيء للسعودية… فيما الســــعودية تبيع 
للصين النفط ومنتجات النفط، لذلك أعتقد 

أنهــــم يرغبون فــــي إيجاد طــــرق مختلفة 
لدخول الســــوق الصينية وعــــدم الاعتماد 

على مُنتج واحد“.
وتوفر دول مجلس التعاون الخليجي 
أســــواقا للســــلع الصينيــــة وعقــــود بناء 
وفــــرص اســــتثمار فــــي البنيــــة التحتية 
التي  الرقمية  والاقتصــــادات  والتصنيــــع 
تناسب مبادرة الحزام والطريق في بكين.

وقال فريد محمــــدي، العضو المنتدب 
في ســــيا إنرجي إنترناشونال، ”تريد دول 
الاســــتثمار  الخليجي  التعــــاون  مجلــــس 
الأجنبــــي المباشــــر الذي لا يلبــــي الطلب 
المحلي فحســــب، بل يســــمح أيضا لهذه 
سلاســــل  فــــي  بالاندمــــاج  الاقتصــــادات 
”ستســــاعد  وأضاف  العالمية“.  التوريــــد 
الشــــركات الصينية في القيــــام بذلك، أولا 
على مستوى آسيا الإقليمي، ثم خارجها“.
ويؤكد محللون أن توثيق العلاقات مع 
الصين لا يعني أن السعودية تريد خفض 

مستوى شراكتها مع الولايات المتحدة.

وحتى في ذروة التصريحات الصاخبة 
حول تخفيض إنتاج النفط في أكتوبر حين 
تحدث الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن عن 
”عواقب“، شدد المســـؤولون السعوديون 

على أهمية علاقاتهم مع واشنطن.
ويقـــول المحللـــون إنـــه فـــي الوقـــت 
الذي تتعاون فيه الصين والســـعودية في 
مبيعات الأســـلحة وإنتاجها، لا تســـتطيع 
بكيـــن توفيـــر الضمانـــات الأمنيـــة التي 
السعودية منذ  دعمت الشراكة الأميركية – 
بدايتها في نهاية الحرب العالمية الثانية.

واجتاز التحالف الأميركي – السعودي 
عواصـــف كثيرة علـــى مدار عقـــود ولكن 
العلاقـــة بيـــن الجانبيـــن لا تـــزال مهمـــة 
لكليهما، فالسعودية هي أكبر مُصدر للنفط 
في العالم وأكبر مشـــتر أجنبي للمبيعات 

العسكرية الأميركية.
وقد عاشـــت المملكة لســـنوات في ظل 
التهديـــد المســـتمر بهجمـــات الطائـــرات 
المســـيرة مـــن الحوثييـــن المدعومين من 

إيـــران فـــي اليمـــن، حيـــث تقـــود تحالفًا 
عسكريًا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
وقالـــت الولايـــات المتحـــدة الشـــهر 
الماضـــي إنها كشـــفت وردعـــت تهديدات 
وشـــيكة من جانـــب إيران، مؤكـــدة تقارير 
ســـابقة تفيد بـــأن الجمهورية الإســـلامية 

كانت تخطط لشن هجوم على السعودية.
ويرى كوربورن سولتفات من مؤسسة 
أن  الاستشـــارية  مابليكروفـــت  فيريســـك 
”تحســـين العلاقـــات مـــع الصيـــن يمثـــل 

أولوية“ للسعوديين.
لكن بحســـب هذا المحلـــل هناك ”حد 
لمدى الابتعاد عن الولايات المتحدة طالما 
أن الديناميكيـــات الإقليميـــة علـــى ما هي 
عليه، وطالما أنها معرّضة بشدة للهجمات 

العسكرية الإيرانية“.

من المتوقــــــع أن تحتل العلاقات التجارية والاســــــتثمارية بين الصين ودول 
الخليج مكانة بارزة في زيارة الرئيس شــــــي جين بينغ إلى السعودية اليوم 
الأربعاء، إذ تتطلع منطقة الخليج إلى الشــــــرق بشكل متزايد لدفع التحول 

الاقتصادي في الداخل إلى عصر ما بعد النفط.

شي يسعى في الرياض لتعزيز الشراكة مع الخليج

تنويع للشراكات 

الأربعاء 2022/12/07 
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البرلمان اليمني يستبعد 

تحقيق السلام مع الحوثيين

مشروع الحوثيين 

سينتهي لو تحقق 

السلام في اليمن

سلطان البركاني

هناك فرصة لإحياء 

اتفاقية التجارة الحرة 

التي طال انتظارها

جوناثان فولتون
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تضييق كويتي على العمالة المصرية
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مصـــادر  اســـتبعدت    - طرابلــس   
سياســـية ليبية أن تســـتجيب شـــركات 
النفـــط العالمية لدعـــوات رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
ومؤسســـة النفط إلى العودة للاستثمار 

في ليبيا.
وقالـــت هذه المصـــادر إن هشاشـــة 
الوضع الأمني والفوضى التي تعيشـــها 
البلاد، بالإضافة إلى إرث العقيد الراحل 
معمر القذافي، عواملُ تجعل الشـــركات 
تتردد قبل أن تنوي الاستثمار في ليبيا، 
رغم أنها البلد الأقرب إلى أوروبا فضلا 
عن جـــودة النفـــط الليبي (خـــام برنت) 

الذي يعد الأغلى والأنقى.
ويســـعى الدبيبة لزيادة إنتاج النفط 
في بـــلاده التـــي لا تنتج ســـوى مليون 
برميل في اليـــوم رغم أنها صاحبة أكبر 
احتياطـــي فـــي أفريقيـــا. وكانـــت ليبيا 
تنتج خلال عهـــد الملك الراحـــل إدريس 
السنوســـي 3 ملايـــين برميـــل نفـــط، إلا 
أن الخلافات التي نشـــبت بـــين القذافي 
والغرب أدت إلى تراجع الإنتاج بســـبب 
العقوبات الدولية وانســـحاب الشركات 
الأجنبيـــة في مرحلة أولى ثم انســـحاب 
شـــركات أخـــرى خلال أحـــداث الإطاحة 

بالنظام في 2011.
ويسود القلقُ الأوساطَ الليبية التي 
ترى أنه لا بد مـــن زيادة حصة ليبيا من 
الإنتـــاج بما يتناســـب مـــع احتياطيّها، 
لاســـيما أن عصـــر النفـــط قـــد شـــارف 
النهايـــة، في ظـــل الإقبـــال المتزايد على 

الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة.
وتقـــارن هذه الأوســـاط بـــين إنتاج 
بلادهـــا وإنتـــاج نيجريـــا الـــذي يبلغ 5 
ملايين برميل فـــي اليوم رغم أنها تحتل 
المرتبة الثانيـــة من حيث الاحتياطي في 

أفريقيا.
ودعت المؤسســـة الوطنية للنفط في 
ليبيـــا الشـــركات الأجنبية إلـــى العودة 
لاســـتئناف أعمالها في مجالي التنقيب 
بالتحســـن  طلبهـــا  معللـــة  والإنتـــاج، 

”التدريجي“ للوضع الأمني في البلاد.

(هيئـــة  النفـــط  مؤسســـة  وقالـــت 
حكوميـــة) في بيان نشـــرته عبر موقعها 
على الإنترنت إنها تدعو كافة ”الشركات 
العالميـــة التـــي وقعـــت معهـــا اتفاقيات 
استكشـــاف وإنتـــاج النفـــط والغاز إلى 

استئناف أعمالها في ليبيا“.
وكانت حكومة طرابلس التي يرأسها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة قد دعـــت بدورها 
الشركات الأجنبية إلى العودة لاستئناف 
أعمالها. كما أبدت استعدادها لـ“تسهيل 
العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون 
مع الجهات المدنية والعسكرية الليبية“.

هـــذه  أن  المؤسســـة  وأعلنـــت 
الدعـــوة جـــاءت في ظـــل ســـعيها لرفع 
”القـــوة القاهـــرة“ عقب تحليـــل واقعي 
للوضـــع الأمنـــي الـــذي بـــدأ يتحســـن 

بشكل كبير.

تعليقا  القاهـــرة“  ”القـــوة  وتُعتبـــر 
للعمـــل بشـــكل مؤقت، وحمايـــة يوفرها 
الالتزامات  بمواجهة  للمؤسسة  القانون 
والمســـؤولية القانونية الناجمة عن عدم 
الامتثال لما جاء في عقود النفط بســـبب 
أحـــداث خارجـــة عـــن ســـيطرة أطراف 

التعاقد.
وقـــد بُوشـــرت أعمـــال الحفـــر فـــي 
مواقـــع كان من الصعـــب العمل فيها في 
الماضـــي القريب ويوجد فيهـــا الآن عدد 
كبيـــر من الشـــركات الخدميـــة العالمية، 

وفقا للبيان.
للنفط  الوطنيـــة  المؤسســـة  وأعلنت 
في الشـــهر الماضي أنها تســـعى لزيادة 
إنتاجهـــا مـــن النفـــط إلـــى ”مليونـــيْ 
إلـــى  ”ثـــلاث  خـــلال  يوميّـــا“  برميـــل 

خمس سنوات“.

ورغم توقّف التحركات العســـكرية بين 
الفصائل المتناحرة في البلاد يرى مراقبون 
أن عـــودة الاقتتال تبقى أمـــرا واردا جدّا، 

لاسيما في ظل استمرار الانقسام.

اندلعـــت  قـــد  اشـــتباكات  وكانـــت 
قبـــل أشـــهر فـــي العاصمـــة طرابلـــس 
بـــين قـــوات مواليـــة لحكومـــة الدبيبة 
منتهية الولاية وأخـــرى تابعة للحكومة 
الموازيـــة بقيادة فتحي باشـــاغا المدعوم 

من البرلمان.

وفي حـــين يتحرك مجلســـا النواب 
والدولـــة برئاســـة عقيلة صالـــح وخالد 
المشري، لتشـــكيل حكومة جديدة تخرج 
الدبيبـــة مـــن الســـلطة، يقلـــل مراقبون 
مـــن أهمية تلك التحركات ويســـتبعدون 
نجاحهـــا؛ حيـــث تعكس خطـــط الدبيبة 
لزيـــادة الإنتـــاج فكـــرة أنـــه لا يخطـــط 
للانسحاب من المشهد على المدى القريب.
وكانـــت رئيســـة الـــوزراء الإيطالية 
جورجيـــا ميلونـــي دعت، فـــي خطابها 
الختامـــي للنســـخة الثامنة مـــن ملتقى 
”حوارات المتوسط“ الســـنوي في روما، 

إلـــى  الليبيـــين  السياســـيين  الفاعلـــين 
الالتزام بإرساء مؤسسات قوية وشرعية 

ديمقراطيّا.
وصرحت رئيســـة الوزراء الإيطالية 
الأسبوع الماضي بأن بلادها تروّج لخطة 

إنريكـــو ماتـــي، مؤســـس شـــركة إيني، 
لأفريقيا.

وأضافت ميلوني أن ازدهار إيطاليا 
غير ممكن دون ازدهـــار جيرانها، ولهذا 
الســـبب تحدثـــت عـــن حاجـــة إيطاليا 
إلـــى الترويـــج لخطـــة ماتـــي لأفريقيا، 
موضحـــة أنـــه لا يوجـــد موقف ســـلبي 
تجـــاه الدول الأخرى، وإنمـــا هو موقف 
تعاونـــي يقـــدر هويـــة وخصوصيـــات 

كل دولة.
وشـــددت ميلونـــي علـــى أنـــه مـــن 
الضروري الاســـتفادة من المعنى الموسع 
للأمـــن، والذي يشـــمل أيضـــا إجراءات 
لحمايـــة الأبعـــاد البشـــرية والثقافيـــة 
والبيئيـــة والطاقة والغذاء، لافتة إلى أن 
هناك حاجة إلى تعاون أوثق بين البلدان 

المغاربية في مجال التنمية والأمن.
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 أدعو  الليبيين 

إلى الالتزام بإرساء 

مؤسسات قوية

جورجيا ميلوني

أمينة بنخضرة تؤكد أن 

التوقيع على الاتفاقيات مع 

شركات البلدان المعنية 

يبين استعدادها لمواكبة 

هذا المشروع

ع المغـــرب ونيجيريا مع   الربــاط - وقَّ
5 دول أفريقيـــة أخـــرى الإثنـــين علـــى 5 
مذكـــرات تفاهم تخص مشـــروع أنبوب 

الغاز نيجيريا – المغرب.
ع هـــذه المذكرات فـــي العاصمة  ووقَّ
المغربيـــة الرباط، المغـــرب ونيجيريا من 
جهـــة وغامبيـــا وغينيا بيســـاو وغينيا 

وسيراليون وغانا من جهة أخرى.
الوطنـــي  المكتـــب  مديـــرة  وقالـــت 
بالمغـــرب  والمعـــادن  للهيدروكاربـــورات 
(حكومـــي) أمينة بنخضـــرة إن التوقيع 
علـــى الاتفاقيـــات مـــع شـــركات البلدان 
المعنيـــة يبـــينّ اســـتعدادها لمواكبة هذا 

المشروع.
وشددت على ”ضرورة انسجام هذه 

الدول من أجل إنهاء المشروع“.
ع المكتب  وبحسب بيان مشـــترك، وقَّ
والمعـــادن  للهيدروكاربـــورات  الوطنـــي 
الوطنيـــة  البتـــرول  وشـــركة  بالمغـــرب 
النيجيريـــة مذكرات التفاهم مع شـــركة 
وشـــركة  لغامبيـــا  الوطنيـــة  البتـــرول 
وشـــركة  بيســـاو  لغينيـــا  ”بتروكـــين“ 
“ســـوناب“ لغينيـــا ومديريـــة البتـــرول 

لسيراليون وشركة الغاز الوطنية لغانا.
وبهذه المذكـــرات تؤكد الـــدول التي 
ســـيتم ربطها بأنبوب الغـــاز نيجيريا – 
المغـــرب التزامها بالمســـاهمة في تفعيل 
المشـــروع الذي سيوفر الغاز لجميع دول 
غـــرب أفريقيا وسيشـــكل محـــور عبور 
جديـــد للتصديـــر إلى أوروبا، بحســـب 

البيان.
و660  آلاف   5 نحـــو  طـــول  وعلـــى 
كيلومتـــرا ســـيمتد أنبوب الغـــاز، ويتم 

تشـــييده على مراحـــل لتلبيـــة الحاجة 
المتزايـــدة للغاز في الدول التي ســـيعبر 
منهـــا وأوروبا خلال الأعوام الخمســـة 

والعشرين القادمة.
ويرجـــع الاتفاق على أنبـــوب للغاز 
يربـــط نيجيريا والمغرب إلـــى زيارة قام 
بها العاهل المغربي الملك محمد السادس 

إلى نيجيريا في ديسمبر 2016.
ببنـــين  ســـيمر  الأنبـــوب  وهـــذا 
وتوغو وغانا وســـاحل العـــاج وليبيريا 
وســـيراليون وغينيـــا وغينيـــا بيســـاو 

وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

وفي سياق آخر، قالت شركة نيوميد 
الثلاثاء  للطاقـــة  الإســـرائيلية  إنرجـــي 
إنها وقعـــت اتفاقا مع الـــوزارة المعنية 
بشـــؤون الطاقـــة والتعدين فـــي المغرب 
وشركة أداركو إنرجي للتنقيب عن الغاز 
الطبيعـــي وإنتاجه في إقليـــم بوجدور 

المغربي على المحيط الأطلسي.
وأداركـــو  إنهـــا  نيوميـــد  وقالـــت 
ستحصلان على حصة 37.5 في المئة لكل 
منهما. وستحصل الوزارة المغربية على 

الحصة المتبقية بنسبة 25 في المئة.

 الجزائــر - أوحـــت رســـائل سياســـية 
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيـــس  وجههـــا 
تبون بأنـــه بصدد التركيز على اســـتمالة 
الشـــارع بالكشـــف التدريجي عن منجزات 
ومشـــروعات سياســـية واقتصاديـــة فـــي 
الأفق، وذلـــك وفق أجندة تصـــب كلها في 
تمهيـــد طريق المـــرور إلى ولاية رئاســـية 
ثانيـــة، رغـــم أن الأمر يبقى بعيدا نســـبيا 
ولم تتضح معالم المشـــهد بعد لدى مصادر 

القرار.
وتضطلـــع وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
بأداء حملة دعائيـــة مبكرة للرئيس تبون، 
من خلال برقيات تشـــيد بمـــا باتت تصفه 
بـ“منجـــزات محققة ومشـــاريع في الأفق“، 
بشكل يستهدف استمالة الشارع الجزائري 
وتحقيـــق التفاف حـــول الرجل، تحســـبا 
لطرح التجديد له في الانتخابات الرئاسية 

التي ستجرى بعد عامين من الآن.
ويبـــدو أن أذرع الدعاية الرســـمية في 
الجزائـــر بصدد اســـتغلال قلـــب الرئيس 

الذي بدأ به مشـــواره في  لـ“ســـوء الحظ“ 
قصر المراديـــة إلى إنجـــازات محققة بعد 
عـــودة الحيـــاة العادية وإفـــرازات الأزمة 
الأوكرانيـــة، مـــن أجـــل المرور إلـــى ولاية 
رئاســـية ثانية بواسطة رســـائل متدرجة 
تســـتهدف الوصول إلـــى تعبئة شـــعبية 

شاملة بعد عامين من الآن.
الرســـمية  للوكالـــة  برقيـــة  وذكـــرت 
صـــدرت الثلاثـــاء بـــأن ”الجزائـــر تمكنت 
خـــلال الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة تحت 
قيـــادة الرئيـــس تبون مـــن تحقيق تجربة 
ديمقراطية وتنموية رائدة، أساسها انتقال 
سياسي ســـلس يراعي المبادئ الدستورية 
والإرادة الشعبية وطفرة اقتصادية مبنية 
على تثمـــين القـــدرات الوطنيـــة وتحرير 

المبادرات والطاقات الشبابية“.
التجربـــة  هـــذه  ”حظيـــت  وأضافـــت 
بإشادة دولية واسعة من طرف العديد من 
الهيئات الأممية ومخابر البحث المختصة 
التـــي أجمعـــت عبـــر مختلـــف التقاريـــر 

والملاحظات الصادرة عنهـــا على التنويه 
بالنتائج الإيجابية للورشـــات الإصلاحية 
التي باشـــرها الرئيس تبون عقب انتخابه 
رئيســـا للجمهوريـــة فـــي ديســـمبر 2019، 
وذلك من خلال إســـتراتيجية شاملة مبنية 
على رؤية سياســـية واضحة التف حولها 
الشـــعب الجزائري ومختلف القوى الحية 

في البلاد“.
محـــاور  بـ“أهـــم  التذكيـــر  وأعـــادت 
الإســـتراتيجية التـــي تبناهـــا الرجل في 
علـــى  والقائمـــة  الانتخابيـــة،  تعهداتـــه 
دولتـــه  فـــي  لثقتـــه  الشـــعب  اســـتعادة 
والالتفاف حولها بغية ضمان اســـتقرارها 
ومســـتقبلها، مع اســـتعادة هيبـــة الدولة 
من خـــلال ترتيب الأولويات والاســـتجابة 
للتطلعات العميقة والمشروعة للشعب نحو 
التغيير الجـــذري لنمط الحكم، وهو ما تم 
عبر استكمال البناء المؤسساتي بالموازاة 
مع أخلقـــة الحيـــاة العامـــة ومكافحة كل 
أشكال الفساد وتكريس استقلالية العدالة 
التي تواصل حربها على من تســـببوا في 
الإضرار بالمؤسســـات ونهبوا المال العام، 
حيث وصلت البلاد بمؤسساتها وهيئاتها 
الدســـتورية إلى مرحلة ارتسم معها وجه 
جزائـــر الثقـــة فـــي الحاضـــر والأمل في 

المستقبل“.
وأعطت الرسالة التي وجهها بمناسبة 
انعقـــاد الذكرى الأولى لتأســـيس المحكمة 
الدســـتورية الانطبـــاع بـــأن تبون يســـير 
نحـــو الكشـــف التدريجـــي عـــن برنامجه 
السياســـي، بعدما أكد على ”إدراكه الجيد 
لطموحـــات ورغبات الشـــعب الجزائري“، 
الأمر الذي يوحي إلـــى تحضيره لمبادرات 
أخرى، وهو ما يؤكد محتوى برقية سابقة 
لنفس الوكالة أكدت على أن الرجل يحضر 

لـ“مفاجآت في العام الجديد“.
وإن أردفهـــا بالتشـــديد علـــى احترام 
بـــلاده للمواثيـــق والنصـــوص الدوليـــة، 

فـــإن الرســـالة تنطـــوي علـــى تطمينـــات 
يريـــد توجيهها للرأي العـــام الدولي، بعد 
موجة الانتقادات التي طالت الســـلطة في 
المجلس الأممي لحقوق الإنســـان، بســـبب 
مـــا أســـمته بـ“تدهـــور وضعيـــة حقـــوق 
الإنســـان في الجزائر“، وهو ما يوحي إلى 
إمكانية اتخاذ خطوات في مجال الانفتاح 
السياسي والإعلامي والحد من ممارسات 
القمـــع التـــي ميزت المشـــهد العـــام خلال 

السنوات الأخيرة.
وذكر فـــي رســـالته بأنه ”يـــدرك تمام 
الجزائـــري  الشـــعب  طموحـــات  الإدراك 
إلى عدالة حقـــة وإلى الازدهـــار والتنمية 
في جزائـــر جديدة مهابة الجانـــب، تتبوّأ 
مكانتهـــا التي تســـتحقها على الصعيدين 
تتناســـب  مكانـــة  والدولـــي،  الإقليمـــي 
وقدراتهـــا البشـــرية والماديـــة وتتوافـــق 
وتضحيـــات أبنائها الجســـام خلال ثورة 
التحريـــر المظفرة وعبـــر مختلف محطات 

تاريخها المجيد“.
وأعـــاد التذكير بالعقيـــدة الاجتماعية 
للدولـــة وحـــرص حكومتـــه علـــى التكفل 
بالحيـــاة الكريمة لجميع فئـــات المجتمع، 
رغم الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة التي 
أفرزتها الجائحة الصحية العالمية، وحالة 
الإغلاق الشامل التي عاشـــها العالم، وما 
ترتـــب عنه من جمود للنشـــاط الاقتصادي 

بشكل عام.
وذكـــر بأن خيـــار الدولـــة الاجتماعية 
هو عقيدة راســـخة لن يتـــم التخلي عنها، 
وســـتبقى الدولـــة إلـــى جانـــب الفئـــات 
الهشـــة فـــي المجتمع ســـواء بدعـــم المواد 
الاســـتهلاكية الأساســـية أو التحويـــلات 
والفئـــات  الأفـــراد  لصالـــح  الاجتماعيـــة 
المعـــوزة، فضلا عـــن الرواتب وتخصيص 
منحـــة البطالـــة ومحاربـــة المضاربة غير 
المشـــروعة، وتوفيـــر المواد الاســـتهلاكية 

في الأسواق.

اتفاقيات تعزز تبون يلوح بمبادرات جديدة لاستمالة الشارع 
الالتزام بتفعيل خط الغاز 

نيجيريا - المغرب

هشاشة الوضع الأمني تعيق خطط الدبيبة لزيادة إنتاج النفط

مخاوف من انتهاء عصر النفط دون استغلال أكبر احتياطي في أفريقيا

من الضروري حل الخلافات قبل استدعاء شركات التنقيب

يريد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد 
الدبيبة إنقاذ احتياطي بلاده من النفط 
الســــــنوات  خلال  الإنتاج  بمضاعفــــــة 
ــــــلاث القادمــــــة، وهــــــو مــــــا يعتبره  الث
مراقبون مهمة صعبة في ظل استمرار 
تدهور الوضــــــع الأمني رغــــــم الهدوء 

النسبي الذي تشهده البلاد.

تبون يتجهز لعهدة ثانية 



 تيرانا - تعقد الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي قمة في تيرانا مع قادة دول غرب 
البلقان لتعزيز شراكة باتت تعتبر أساسية 
أكثر في إطار مســـعى غربي لعزل روســـيا 

داخل أوروبا.
يأتـــي هذا فـــي وقت تقـــول تقارير إن 
أرمينيا تســـعى بدورها للخروج عن الفلك 
الروســـي في ظل ما ترى أنه تخلّ عنها في 
الحرب الأخيرة مـــع أذربيجان التي لقيت 
دعما تركيا واضحا فيما تخلت روسيا عن 

حليفتها الأرمني.
وتغري أوروبـــا دول البلقان بعضوية 
الاتحـــاد الأوروبـــي وبشـــراكة وامتيازات 
كبيـــرة من أجـــل جلبها إلـــى مربعها، في 
الوقت الـــذي تحاول فيه موســـكو تثبيت 
نفوذها في هذه المنطقة. كما دخلت الصين 

وتركيا على خط المنافسة.
ويقول لوكاس ماسيك الباحث المشارك 
في معهد جاك ديلور إن أحد تحديات هذه 
البلقان ســـيكون تحديدا  قمـــة أوروبـــا – 
”تأكيـــد مرحلـــة جديـــدة فـــي العلاقة بين 
الاتحـــاد الأوروبي وغرب البلقـــان والتي 
كانت في شـــكل من أشـــكال الركود وخيبة 

الأمل من الجانبين“.
وعبرت دول البلقـــان التي تنتظر على 
أبـــواب الاتحـــاد الأوروبي منذ ســـنوات، 
عن اســـتيائها أمام عملية انضمام طويلة 
ومتطلبة، بعدما منح التكتل بشـــكل سريع 
وضـــع مرشـــح للانضمـــام إلـــى أوكرانيا 

ومولدافيا.

لكن الحرب فـــي أوكرانيا أكدت أيضا 
أهمية قيام الأوروبيين بإرســـاء الاستقرار 
في هذه المنطقة الهشـــة من جنوب شـــرق 
أوروبا ومواجهة نفوذ روسيا هناك وكذلك 
تأثير الصين التي اســـتثمرت فـــي البنية 

التحتية لهذه الدول.
وقالـــت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
روســـيا  إن  لايـــن  ديـــر  فـــون  أورســـولا 
والصـــين تحـــاولان بســـط نفوذهمـــا في 

غرب البلقان.
وأضافت فون دير لاين في تيرانا ”هل 
ستســـود الأنظمـــة الاســـتبدادية وقانون 

الأقوى؟ أم ستســـود الديمقراطية وسيادة 
القانون؟“.

وأكدت لدى وصولها لحضور اجتماع 
لزعمـــاء الاتحاد الأوروبي وغـــرب البلقان 
”هـــذا الجـــدل ملحـــوظ أيضـــا فـــي غرب 

البلقان. إن روســـيا تحاول بسط نفوذها، 
والصين تحاول بسط نفوذها“.

دول  إن  المفوضيـــة  رئيســـة  وقالـــت 
المنطقة ستحتاج إلى تحديد الجانب الذي 
تنتمي إليه، متســـائلة ”هـــل أنت تقف إلى 
هذا هـــو الاتحاد  جانـــب الديمقراطيـــة – 
أم تريد أن  الأوروبي، صديقك وشـــريكك – 

تسلك طريقا مختلفا؟“.
وفـــي يوليو فتـــح الاتحـــاد الأوروبي 
أخيـــرا مفاوضات الانضمـــام مع مقدونيا 
علـــى  (المرشـــحتان  وألبانيـــا  الشـــمالية 
التوالي منذ 2005 و2014). وهذه المحادثات 
جارية أيضا منذ ســـنوات مع مونتينيغرو 

وصربيا.
وفي أكتوبر الماضي أوصت المفوضية 
بمنح وضع مرشـــح للبوســـنة والهرسك، 
وهو قرار سيعرض على المجلس الأوروبي 
في الخامس عشر والسادس عشر ديسمبر.

وأفـــادت وكالة بلومبـــرغ الثلاثاء بأن 
خطوة البوســـنة والهرسك للحصول على 
عضوية التكتل ستمثل بمثابة دفعة كبيرة 

بالنسبة إلى البوسنة.
فـــي المقابل، بالنســـبة إلى كوســـوفو 
فـــإن العراقيل أمام الترشـــح عديدة. فهذا 
الاقليـــم الصربـــي الســـابق ذو الغالبيـــة 
الألبانية أعلن اســـتقلاله فـــي 2008، وهو 
ما لـــم تعترف بـــه بلغـــراد. وهناك خمس 
دول فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي لا تعترف به 
أيضا هـــي إســـبانيا واليونـــان وقبرص 

ورومانيا وسلوفاكيا.

وأعلنـــت رئيســـة كوســـوفو فيوســـا 
عثمانـــي الثلاثـــاء فـــي تيرانـــا أن بلادها 
تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية 
الاتحـــاد الأوروبي بحلـــول نهايـــة العام 

الجاري.
وقالت عثمانـــي ”أعلن هنا أمام جميع 
قـــادة الاتحـــاد الأوروبـــي، أن كوســـوفو 
علـــى  للحصـــول  بطلـــب  تتقـــدم  ســـوف 
عضويـــة الاتحاد الأوروبـــي بحلول نهاية 

هذا العام“.
وصولهـــا  لـــدى  عثمانـــي  وأضافـــت 
لحضـــور اجتماع قادة الاتحـــاد الأوروبي 
ودول غـــرب البلقان في العاصمة الألبانية 
”أنـــا هنـــا كرئيســـة لأكثـــر دولـــة مؤيدة 

لأوروبا“.
وأكـــدت الرئيســـة أن كوســـوفو تدعم 
سياســـات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا 
العلاقـــات الخارجية والأمن، ويشـــمل ذلك 
”التوافـــق بشـــأن العقوبات ضد روســـيا، 
بالإضافة إلى رفض أي نفوذ ضار لعوامل 

مثل روسيا والصين“.
وفي تيرانا، سيعيد الاتحاد الأوروبي 
”تأكيـــد التزامـــه الكامل والصريـــح بأفق 
انضمـــام دول غـــرب البلقـــان ويدعو إلى 
تســـريع المفاوضات“ بحسب نسخة أولية 
من الإعـــلان الختامي. لكن القمة ســـتركز 

أيضا على قضايا تعاون ملموس.
ومـــن أجل مســـاعدة هذه الـــدول على 
التعامـــل مـــع أزمـــة الطاقة، فـــإن الاتحاد 
الأوروبـــي الـــذي لا يـــزال إلى حـــد بعيد 
الشـــريك التجاري الرئيســـي لـــدول غرب 
البلقان، ســـيؤكد حزمة بقيمة مليار يورو 
من الإعانات والتي يفترض أن تتيح جذب 
الاستثمارات العامة والخاصة وتعبئة 2.5 

مليار يورو.

يقول لوكاس ماسيك إن هذا التضامن 
فـــي مجال الطاقة ســـيكون موضع مراقبة 

في البلقان.
وفـــي هـــذه الـــدول ”المعســـكر المؤيد 
لأوروبـــا أصبـــح يائســـا بعض الشـــيء، 
وهناك فرصة سانحة لعكس الاتجاه لكنها 
لن تســـتمر طويـــلا بالضـــرورة ويجب أن 

تخرج بشيء ملموس“.
ويرتقـــب أن يوقـــع اتفـــاق أيضـــا مع 
مشـــغلي الاتصـــالات فـــي المنطقة لخفض 
رســـوم التجوال بـــين الاتحـــاد الأوروبي 
ودول البلقان الســـت في عـــام 2023 بهدف 

إلغائها تدريجيا بحلول 2027.
كمـــا من المتوقع أن يتم تعزيز التعاون 

في مجال الأمن لاسيما الأمن السيبراني.
وهنـــاك أولويـــة أخرى هـــي مكافحة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية حيـــث أن طريق 
البلقان تشـــكل أبـــرز طرق الهجـــرة نحو 
الاتحـــاد الأوروبـــي، حيـــث ارتفـــع عـــدد 
الوافديـــن على هـــذا الطريق في الأشـــهر 
العشـــرة الأولى من العام بنســـبة 170 في 
المئة مقارنة مع الســـنة الســـابقة، ما دفع 
بالمفوضيـــة إلى عرض خطـــة عمل الاثنين 
تقتـــرح خصوصا نشـــر وكالـــة فرونتكس 
في هـــذه الدول لمســـاعدتها علـــى مراقبة 

حدودها.
ويحض الاتحاد الأوروبي دول البلقان 
علـــى مطابقـــة سياســـة التأشـــيرات مع 
سياسته. فقد اتهمت صربيا بالمساهمة في 
زيادة عـــدد الوافدين من المهاجرين الهنود 
والتونســـيين والكوبيـــين والبورونديـــين 
إلى الاتحـــاد الأوروبي لأنـــه يمكن لهؤلاء 
المواطنين الوصول إلى مطار بلغراد بدون 
تأشـــيرة دخول ثم مواصلـــة رحلتهم إلى 

الاتحاد الأوروبي برا.

 واشــنطن - ســــيتّخذ الرئيس الأميركي 
جو بايدن قراره بشــــأن إن كان سيترشــــح 
لولاية ثانية فــــي 2024 بعد ”فترة قصيرة“ 
مــــن بدء العــــام الجديد، وفق مــــا ذكر كبير 

موظفيه رون كلاين الاثنين.
وقــــال كلاين في تصريحــــات أدلى بها 
خلال قمــــة مجلــــس الرؤســــاء التنفيذيين 
لوول ستريت جورنال إن بايدن يتشاور مع 
أفراد عائلته. وفي سن الثمانين، يعد بايدن 
الرئيــــس الأكبر ســــنا في تاريــــخ الولايات 

المتحــــدة وإذا تولى الســــلطة لولاية ثانية 
فسيكون في السادسة والثمانين من عمره 

بحلول انتهاء ولايته.
وقــــال كلايــــن الــــذي يعــــد مــــن بــــين 
أرفــــع الشــــخصيات فــــي واشــــنطن التي 
تعلّــــق علــــى المســــألة فــــي مقابلــــة بثّتها 
وول ســــتريت جورنــــال إنــــه يعتقــــد أنه ”

ينوي الترشح“.
وأضــــاف ”أســــمع مــــن العديــــد مــــن 
الديمقراطيــــين فــــي أنحــــاء البــــلاد بأنهم 

يريدون بأن يترشح.. لكن الرئيس سيتّخذ 
هــــذا القرار، بحســــب توقعاتــــي، بعد وقت 
قصير من انتهاء موســــم العطلات، لكنني 
أتوقع بأن يكون قراره أنه سيقوم بذلك (أي 

سيترشح)“.
وحاليــــا، يعــــد دونالد ترامب المرشّــــح 
الوحيــــد الــــذي أعلــــن عــــن نيتــــه خوض 

انتخابات 2024.
وألمــــح بايــــدن بشــــكل قــــوي إلــــى أنه 
سيترشّــــح مجددا بينما تــــرك احتمال عدم 
ترشحه مفتوحا، قائلا إنه ”يحترم المصير 

إلى حد كبير“.
وفي التاســــع من نوفمبر، بعدما حقق 
الديمقراطيــــون نتائــــج جيّدة بشــــكل غير 
متوقع في انتخابات منتصف الولاية، قال 
إنه ”ينوي الترشّــــح مجددا“ لكنه ســــيؤكد 

الأمر ”مطلع العام المقبل“.
ومع زيارته إلى أريزونا الثلاثاء، يثبت 
الرئيــــس البالغ من العمر 80 عاما أنه يمهد 
الطريــــق للبقاء في البيــــت الأبيض إلى أن 

يبلغ 86 عاما.
بصفتــــه  الأولــــى  للمــــرة  وســــيزورها 
رئيســــا، وإذا كان الســــبب الرســــمي هــــو 
الترويــــج لمصنع جديد لأشــــباه الموصلات 
فــــي فينيكس، فمن المعروف ان هذه الولاية 
الواقعة في جنــــوب غرب الولايات المتحدة 
وتشــــهد انقســــاما شديدا، ســــتكون إحدى 

الحلقــــات الأساســــية لأي حملــــة انتخابية 
رئاسية ناجحة.

اعتبر بايدن انتخابات منتصف الولاية 
التــــي جرت فــــي نوفمبــــر بأنهــــا انتصار 
حقيقــــي بعــــد أن فشــــل الجمهوريــــون في 
الســــيطرة على مجلس الشيوخ وسيطروا 
فقط على مجلس النــــواب بغالبية ضئيلة، 
الــــذي كانوا  بعيــــدا عــــن ”المــــد الأحمــــر“ 

يراهنون عليه.
وفيما بدأ خصمه دونالد ترامب حملته 
لعام 2024 في أجواء غير مواتية، فإن بايدن 
يســــتفيد من أفضل فترة في ولايته الأولى، 
فالاقتصــــاد الأميركــــي يتحدى فــــي الوقت 

الراهن التوقعات بحدوث ركود حاد.
وبدأت برامج الاستثمار الكبرى لإدارة 
بايدن التي أقرها الكونغرس خلال السنتين 
الماضيتــــين تؤتي ثمارهــــا وتضخ المال في 
صناعة منتجات عالية التقنية مثل أشــــباه 
الموصلات وفي الطاقة الصديقة للبيئة لكن 
أيضــــا في البنــــى التحتيــــة التقليدية مثل 

الطرقات والجسور.
وفــــي الخــــارج، لا يــــزال التحالف ضد 
الغزو الروســــي لأوكرانيا بقيادة الولايات 
المتحدة صامدا بعد حوالي عشــــرة أشــــهر 
ويأتي ليعوض شــــعور الفشل الذي واجهه 
الأميركيــــون في أفغانســــتان، وفــــي أماكن 

أخرى.

وقــــال الرئيس الديمقراطــــي في الآونة 
وتســــير  تتحــــرك  ”الأمــــور  إن  الأخيــــرة 
فــــي الاتجــــاه الصحيــــح“ وذلك بعد نشــــر 
أرقام جيدة لســــوق العمــــل الأميركي. هي 
تصريحات لا تشــــبه أقوال شــــخص يعتزم 

مغادرة الساحة السياسية.

وفي حين قال بايدن إنه لن يتخذ قراره 
فــــان كثيرين  قبــــل ”مطلع العــــام الجديد“ 

حوله يعتقدون أنه اتخذه.
وقال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين 
الجديــــد في مجلــــس النواب اعتبــــارا من 
يناير، الأحد لشبكة ”فوكس نيوز“، ”أتوقع 

أن يترشح“.
وقال السناتور كريس كوونس صديق 
جــــو بايدن منــــذ فترة طويلة ”بحســــب كل 
ما ســــمعته منه، في العلــــن وفي المجالس 

الخاصة، هو ينوي الترشح“.

وحتى نيوت غينغريتش، الشــــخصية 
لــــدى  اليمينــــي  التيــــار  فــــي  البــــارزة 
الجمهوريين، يعــــرب رغما عنه عن إعجابه 

ببايدن.
الإخباري  وكتب عل موقع ”أكسيوس“ 
”توقفــــوا عــــن التقليــــل من شــــأن الرئيس 
بايدن“، مشيدًا بالفاعلية التي أثبتها خلال 

ولايته.
لكــــن الأطبــــاء وعائلة الرئيــــس بايدن 
وليــــس المعلقــــين السياســــيين، هــــم الذين 

سيقررون بشأن ترشيحه.
العائلية  ”المناقشــــات“  بعــــض  وجرت 
التي ذكرها جو بايدن في جزيرة نانتوكيت 
ماساتشوســــتس  ولايــــة  قبالــــة  الراقيــــة 
الأميركيــــة، حيــــث كان يمضي مــــع عائلته 
عيــــد الشــــكر. ومــــن المتوقــــع أن تصــــدر 
نصائــــح عائليــــة جديــــدة عند الميــــلاد مع 
الســــيدة الأولــــى جيل بايــــدن التي تحظى 

بنفوذ كبير.
وقد يكون التقرير الطبي السنوي الذي 
يفترض أن ينشــــر قريبا، حاسما أيضا في 

هذا المجال.
وتبدو علــــى بايــــدن الثمانيني بعض 
علامات الشــــيخوخة مثل تســــاقط الشعر 

ومشاكل في النطق أحيانا أو المشي.
وقبل سنة، خلص طبيب البيت الأبيض 

إلى أنه ”قادر“ على أداء مهامه.
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بايدن يعتبر أن الانتخابات 

النصفية انتصار حقيقي 

له وللديمقراطيين، وهو 

يستفيد من أفضل فترة 

في ولايته

الغضب الشعبي العارم في 

إيران يتغذى من التدهور 

الاقتصادي والقيود 

الاجتماعية القائمة التي 

يعاني منها السكان

حرب أوكرانيا أكدت 

أهمية قيام الأوروبيين 

بإرساء الاستقرار في 

البلقان وتسهيل العضوية 

لمواجهة نفوذ روسيا

 باريــس - يجد النظام الإيراني نفســـه 
في نهايـــة العام 2022 فـــي مواجهة تحدّ 
مصيري في ظـــل اســـتمرار احتجاجات 
غيـــر مســـبوقة فـــي مدتهـــا ومضمونها 
متواصلـــة منذ نحو ثلاثة أشـــهر وقامت 
بكســـر محرّمـــات وزعزعة ركائـــز النظام 
العقائـــدي، فـــي وقـــت يقول فيـــه خبراء 
إن الاحتجاجـــات تحـــد لطبيعـــة النظام 
العقائدي وليست مجرد معركة حجاب أو 

حريات فردية.
واندلعـــت التظاهرات فـــي إيران في 
منتصف سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا 
أمينـــي التـــي أوقفتها شـــرطة الأخلاق 

بسبب مآخذ على لباسها.
ويقول خبـــراء إن الغضب الشـــعبي 
العـــارم يتغـــذى أيضـــا مـــن التدهـــور 
الاقتصادي والقيـــود الاجتماعية القائمة 
التي يعاني منها الســـكان البالغ عددهم 

85 مليونا، منذ عقود.
فــــي  احتجاجــــات  إيــــران  وشــــهدت 
السابق، لكن الحركة الحالية غير مسبوقة 
لناحية مدتها واتساع نطاقها على صعيد 
الاجتماعية  والطبقــــات  البلاد  محافظات 
والمجموعات الإثنية، إضافة إلى المطالبة 

العلنية بوضع حد للنظام الديني.
وأُحرقت صور للمرشد الأعلى آية الله 
علي خامنئي، وسارت نساء في الشوارع 
من دون غطاء على رؤوسهن، كما سجّلت 

صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وتتّهـــم إيـــران قوى أجنبيـــة معادية 
بتأجيـــج ما تصفهـــا بـ“أعمال شـــغب“، 
خصوصـــا الولايات المتحدة وإســـرائيل 
وحلفـــاء لهمـــا، وأيضـــا فصائـــل كردية 
إيرانية معارضـــة تتخذّ من العراق مقرّا، 
وقد اســـتهدفتها إيران مـــرارا بضربات 

صاروخية وبواسطة مسيّرات.
وأعلن المدعي العام الإيراني الســـبت 
إلغاء شـــرطة الأخـــلاق، لكـــن معارضين 
شـــككوا فـــي الإعلان فـــي ظل اســـتمرار 
تطبيق قانون الحجـــاب الإلزامي، وكونه 
صدر ردّا على ســـؤال في مؤتمر صحفي، 
لا في إعلان رسمي من الجهات التي تتبع 

لها شرطة الأخلاق.
وتقول شـــادي صـــدر، المشـــاركة في 
تأســـيس مجموعـــة ”العدالـــة مـــن أجل 
التي تدفع باتجّاه المحاســـبة عن  إيران“ 
الانتهاكات الحقوقية ومقرّها لندن، ”كان 
واضحا جدا منذ البداية أن الاحتجاجات 
لم تكن من أجل الإصلاح أو ضد شـــرطة 
الأخـــلاق بـــل كانـــت تســـتهدف النظام 

برمّته“.
وتابعت ”ما يحدث هو تحدّ جوهري 
للنظـــام“، مضيفة أنه ”يـــدرك أنه يواجه 

تهديدا حقيقيا من المحتجين“.
بعد اجتماعه مع معارضين إيرانيين 
في المنفى الشهر الماضي، وصف الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يجري في 
إيران بـ“ثورة جيل من الشابات والشبان 

لم يعرفوا غير هذا النظام“.
ويقـــول كســـرى عربي كبيـــر خبراء 
شؤون إيران في معهد توني بلير للتغيير 
العالمي ”المزاج في إيران ثوري“، مشـــيرا 

إلى عـــدد متزايد من المعارضـــين للنظام 
خلال السنوات الأخيرة.

ويتابـــع ”يمكنهـــم أن يحاولـــوا قمع 
المحتجـــين، لكـــن لا يمكنهم قمـــع المزاج 

الثوري“.
النظام  حقوقيـــة  مجموعـــات  وتتهم 
بانتهاكات لحقوق الإنســـان بما في ذلك 
إعدامات خارج نطـــاق القانون وعمليات 
خطف في الخارج وفرض الإقامة الجبرية 

على رعايا أجانب.
وبحســـب منظمـــة العفـــو الدوليـــة، 
أصبحـــت إيـــران البلـــد الأكثـــر تطبيقا 

لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين.
وبحســـب منظمة حقوق الإنسان في 
إيـــران ومقرها النرويـــج، أعدمت طهران 

هذا العام أكثر من 500 شخص.
وقال الباحث في مؤسســـة كارنيغي 
للسلام الدولي كريم ساجد بور لصحيفة 
فورين أفيرز الأميركية ”لم يســـبق أن بدا 
النظـــام الإيراني في ســـنواته الـ43 أكثر 

ضعفا من اليوم“.

للاحتجاجات  الســـلطات  وتتصـــدّى 
بما وصفته منظمـــة العفو الدولية بـ“آلة 
قمع“، وتستخدم الرصاص الحي وتلجأ 

إلى توقيفات واسعة النطاق.
وتقـــول منظمـــة حقوق الإنســـان في 
إيران إن 448 شـــخصا علـــى الأقل بينهم 
نحو ستين تقل أعمارهم عن 18 عاما و29 
امرأة قتلوا في جميع أنحاء البلاد بأيدي 

قوات الأمن خلال قمع التظاهرات.
وســـقط أكثر مـــن نصـــف القتلى في 
مناطـــق تعيـــش فيهـــا أقليتـــا الأكـــراد 
والبلـــوش وتشـــهد احتجاجـــات عنيفة، 

وفق المنظمة.
وأســـفر قمع التظاهـــرات عن اعتقال 
نحـــو 14 ألـــف شـــخص بحســـب الأمم 
المتحدة، بينهم شـــخصيات فنية وثقافية 
علـــى غرار مغني الـــراب توماج صالحي 
الذي يمكـــن أن يحكم عليـــه بالإعدام في 

حال أدين.
لكـــن كل هذا لا يعنـــي أن النظام على 

وشك السقوط، وفق شادي صدر.
وتقـــول ”تفكيـــك نظـــام علـــى غرار 
بالغـــة  مهمـــة  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
”عناصـــر  إلـــى  متطرّقـــة  الصعوبـــة“، 
تحـــول دون النجـــاح في هذه  مفقـــودة“ 
المهمة، من بينها تنظيم أفضل للمحتجين 

واستجابة دولية أقوى.
وخلافا للتحـــرك الذي قاده الخميني 
ســـبعينات  فـــي  بالشـــاه  للإطاحـــة 
القـــرن الماضـــي، لا يوجد قائـــد للحركة 

الاحتجاجية الحالية.

ــــــا تعمل ما في وســــــعها لعزل  أوروب
روسيا عن محيطها الأوروبي، والآن 
يتجه قادة القارة إلى تجديد وعودهم 
الســــــابقة بدعم دول البلقان وتوسيع 
دائرة الشراكة معها وسط تساؤلات 

عن جدية هذه الوعود.

الاحتجاجات في إيران

تحد جوهري يستهدف

إسقاط النظام العقائدي

بايدن ينوي الترشح لولاية ثانية، لكن الإعلان بعد نهاية العام

أوروبا تتحرك لاستقطاب دول البلقان 
وتطويق روسيا

قمة تيرانا: وعود أوروبية بالدعم والعضوية تحتاج إلى أفعال

وعود مؤجلة

تكتم قبل الترشح



الأربعاء 2022/12/07 6

السنة 45 العدد 12620 تطرف

 كشـــف مقتـــل زعيـــم داعـــش الثالث 
أبوالحسن الهاشـــمي القرشي قبل أيام 
عـــن العديـــد من أوجـــه الصـــراع على 
النفـــوذ في الجنـــوب الســـوري، حيث 
حافظـــت العملية على حضـــور فصائل 
المعارضة المسلحة التي تجمعها بالنظام 
الســـوري تفاهمات وتســـوية سياسية 

هشة.
وحـــرم إقـــدام الفصائـــل المعارضة 
المتمركـــزة فـــي الجنوب الســـوري على 
قتل خليفة داعـــش الغامض ومجموعة 
عسكرية مقربة منه دمشق من استثمار 
انتشـــار خلايا داعش في درعا وغيرها 
من مناطـــق الجنـــوب واتخاذها ذريعة 
لشـــن حملـــة شـــاملة لانتزاعهـــا من يد 

المعارضة المسلحة.
وتســـيطر قـــوات النظام الســـوري 
منذ عام  2018علـــى محافظة درعا التي 
يتواجد بهـــا معارضون أجروا اتفاقات 

تسوية معه واحتفظوا بأسلحتهم.
وخيّرت دمشـــق فصائـــل المعارضة 
المســـلحة ووجهـــاء محافظـــة درعا بين 
مباشـــرة التصـــدي لخلايـــا وعناصـــر 
لخطـــر  المنطقـــة  مواجهـــة  أو  داعـــش 
التعـــرض لحملـــة أمنيـــة موســـعة من 
قبـــل قـــوات النظـــام تســـتهدف مدنًـــا 
ومناطـــق عـــدة فـــي المحافظـــة، ولـــن 
تفرّق بين المســـلحين المنتمـــين لداعش 

وغيرهم.
للآليات  الحكومية  القـــوات  وتفتقر 
والمعلومات الإســـتخبارية التي تمكنها 
مـــن تنفيذ هجمـــات وعمليـــات ناجحة 

ضـــد خلايـــا داعـــش بالمدن 
والأرياف البعيدة.
ولجأت عوضًا 

عن ذلك إلى 
فرض حصار 
على المناطق 

المقصودة وفتح 
ثغرات لمقاتلي 
تنظيم الدولة 

للهرب والانتقال 
إلى مناطق أبعد، 

كذلك ممارسة ضغوط 
على السكان المحليين 

ومسلحي المعارضة السابقين 
لمباشرة مواجهة عناصر وخلايا 

داعش بأنفسهم.
وتشكلت مجموعة 

للمسلحين المنتمين 
للتنظيم الإرهابي وتبين 

أنها تضم أبوالحسن 
القرشي وقرابة 
مئة مسلح عقب 

العمليات العسكرية 
التي قادت إلى 

اتفاق خرج 
مقاتلو التنظيم 

بمقتضاه إلى بادية 
السويداء.

وقصد النظام 
السوري 

حينها 
ترك ثغرات 

استطاع 
مقاتلو التنظيم الهروب 

منها باتجاه الريف الغربي 
لمحافظة درعا، وتمكن 

العشرات منهم من البقاء 
مستفيدين من انتماءاتهم 

لعشائر ذات تأثير في درعا.
وخلال الأشهر الماضية 

تمركز مقاتلو التنظيم 
في مدينة جاسم شمالي 

محافظة درعا، وأنفق قادة 
المجموعة وفي مقدمتهم 

خليفة داعش الثالث 
أبوالحسن القرشي 

أموالهم مقابل امتلاك 

مـــزارع ومنـــازل لضمان إقامـــة ممتدة 
ومســـتقرة لعناصر الخلية باســـتخدام 

هويات مزورة.
وأظهـــرت حالـــة الفلتـــان الأمنـــي 
وتنفيذ مسلحي داعش لعمليات اغتيال 
فـــي محافظـــة درعا طالـــت البعض من 
المدنيـــين والجنـــود الملتحقـــين بقوات 
النظام وقياديين ســـابقين فـــي فصائل 
المعارضة المسلحة عجز النظام السوري 
عن الســـيطرة على الأوضاع الأمنية في 
منطقة تحدّث ســـابقا عن بسط هيمنته 

عليها منذ يوليو 2018.
وبعـــد الانتشـــار المفاجـــئ لخلايـــا 
وعناصر داعش في محافظة درعا مؤخرا، 
خاصة في شـــمالها بمدينة جاســـم، لم 
يعد أمام فصائل المعارضة 
المسلحة ووجهاء 
العشائر فرصة 
لإنكار انتشار 
خلايا داعش 

بمناطقهم.
والمعركة 
الأخيرة التي 
دارت في 
مدينة جاسم 
شمال محافظة 
درعا بجنوب 
سوريا وقُتل خلالها 
خليفة داعش الثالث 
أظهرت النظام السوري 
عاجزًا عن التعامل مع 
خلايا داعش المتغلغلة 

في العمق.
وعزم تنظيم 
الدولة وفقًا 
لمعلومات 
مسربة 
من 
وجهاء 
مقربين 
من خلايا 
التنظيم، 
الإعلان عن 
إمارة تابعة له في 
الجنوب السوري 
ومقرها مدينة 
جاسم نهاية أكتوبر 
الماضي، غير أن 
الأجواء العامة لم 

تسعفه.
ومن خلال استغلال 
الصدى الإعلامي 
لقتل خليفة داعش 
الثالث الذي حدث 
صدفة في الاشتباك 
الأخير بمدينة جاسم 
كسبت فصائل المعارضة 
المسلحة جولة، حيث 
نسبت إلى نفسها إنجاز 
تصفية أخطر قيادات

 داعش.
وتخفف قادة فصائل 
المعارضة المسلحة بعد 

تمكنهم من قتل الخليفة ومجموعته من 
ضغوط النظام السوري الذي كان يتخذ 
من خلايا داعش مســـوغًا للتهديد بشن 
حمـــلات أمنية وعســـكرية علـــى عموم 
مناطق المعارضة في الجنوب السوري.

عمليـــة  كل  بعـــد  النظـــام  ودأب 
تســـتهدف عناصـــر وقياديـــين لداعش 
من خـــلال جهـــود الفصائـــل المعارضة 
المســـلحة بالجنوب على نســـبة الإنجاز 
إلـــى نفســـه ولـــو اقتصـــر دوره علـــى 
حصـــار المنطقـــة المســـتهدفة والضغط 
علـــى المكونـــات المحلية للتصـــدي على 
الأرض لخلايـــا التنظيم، ولذلك يحرص 
المســـلحون المحليون علـــى نفي فرضية 
مشـــاركة قـــوات النظـــام فـــي المعـــارك 

ضد داعش.
ولم تكن معركة مدينة جاسم الأولى 
التي يعقبها تنازع بين النظام السوري 
وفصائـــل المعارضة المســـلحة على من 
يرجع له الفضل في تقويض داعش، ففي 
أغســـطس الماضي قُتل القائد العسكري 
لداعش في الجنوب الســـوري أبوسالم 
العراقـــي على يد مقاتلـــين محليين بعد 
محاصرة منزله في بلـــدة عدوان بريف 

درعا الغربي.
وســـارعت العناصر المســـلحة التي 
شـــاركت في قتلـــه إلى نفي مـــا أعلنته 
دمشق عبر وســـائل إعلام محلية بشأن 
قيـــام قواتها بقتلـــه، وأن النظام لم يكن 
له وجود على صعيد الجيش أو القوات 
الأمنية فـــي أثناء نصب الكمين للقيادي 

العسكري الداعشي.
وشـــدد قادة الفصائل المسلحة بعد 
العمليـــة الأخيـــرة التي قتلـــوا خلالها 
خليفـــة داعـــش المجهـــول أبوالحســـن 
القرشـــي بمحـــض الصدفـــة علـــى أن 
العملية نُفّذت بجهد خالص لهم من دون 

مساعدة قوات النظام.
أعلنـــت  المعركـــة  انتهـــاء  وبعـــد 
مجموعات محلية أنهـــا تمكنت من قتل 
مـــا يقـــرب مـــن 45 عنصرًا مـــن داعش، 
بينهـــم 15 قياديًـــا بمؤازرة مـــن اللواء 
الثامن التابع للأمن العســـكري المدعوم 

من روسيا سابقًا.
وعزز روايـــة المقاتلـــين المحليين ما 
ذكرته القوات الأميركية بأنه لم يكن لها 
دور في عملية قتل خليفة داعش الثالث، 
علاوة على التفاصيل شبه المتطابقة بين 
رواية مقاتلي الفصائل وما ورد بالكلمة 
الصوتيـــة التي أعلن خلالهـــا المتحدث 
باســـم داعش مقتـــل القرشـــي بعنوان 

”فليقتُلوا ويُقتلوا“.
بمدينة  المســـلحة  الفصائل  وراقبت 
جاســـم تحـــركات داعـــش منـــذ فتـــرة 
ومـــا دفعها لخـــوض المعركـــة ضغوط 
عناصـــر  وتمـــادي  الســـوري،  النظـــام 
داعـــش في ارتـــكاب جرائم قتـــل طالت 
العشرات من ضمنهم عدد من القياديين 

البارزين.
وأســـهمت رغبـــة داعش فـــي إعلان 
خلافة مصغرة بمدينة جاسم والتمهيد 
لهـــا بافتتـــاح محكمـــة شـــرعية وتملّك 
أراض وعقارات في التعجيل بالمواجهة.

وهـــدف داعش مـــن وراء تنفيذ هذا 
المخطـــط فـــي الجنـــوب الســـوري إلى 
تخفيـــف الضغـــوط الواقعـــة عليه في 
الشـــمال وخلق مساحات وملاذات آمنة 
بديلـــة لقادتـــه، ومحاولة ربـــط المنطقة 
بحوض  الســـورية  بالباديـــة  المتصلـــة 
اليرمـــوك لتأمين خط إمـــداد يربط درعا 
بمناطـــق نفوذ التنظيم شـــمال شـــرقي 

سوريا.
ولم يـــدر بخلـــد مقاتلـــي الفصائل 
المســـلحة بجنوب ســـوريا أن معركتهم 
التي خاضوها منتصف أكتوبر الماضي 
يمكن أن تســـفر عن قتـــل خليفة داعش 
ونحو خمسة عشر قياديًا وتسليم نساء 
وأطفال عناصر التنظيم إلى أهاليهم في 

القرى المجاورة.
وفوجـــئ الجميع بـــأن المعركة التي 
دارت فـــي الجنوب الســـوري منتصف 
أكتوبر الماضي، وفقًا لاعترافات المتحدث 
باســـم داعش، أســـفرت عن قتـــل أخطر 
قيادات داعش وهو خليفته أبوالحســـن 

القرشي.

ولم يعرف أحـــد هوية خليفة داعش 
الثالـــث إلا بعـــد مقتله، حيـــث تبين أنه 
هـــو ذاته المدعـــو عبدالرحمـــن العراقي 

والمعروف باسم سيف بغداد.
وأنقذت المعركة الأخيرة مدينة جاسم 
من مواجهة شاملة مع قوات النظام كان 
يمكـــن أن تـــؤدي لتدميرهـــا، كما جرى 
لمناطق أخرى ســـابقا، وحمت المئات من 
المعارضين المسلحين المنتشرين بالمدينة 

بعد التهديد باقتحامها.
وخسر داعش خلال المعركة الأخيرة 
بالجنوب الســـوري أهم قادته في المعقل 
الذي يعده نقطـــة مركزية لخلافته حول 
العالـــم، ومنهم أبومجاهـــد برقا وأيهم 
الفيصـــل ورامـــي الصلخـــدي (صهـــر 
أبوالحســـن القرشي) فضلاً عن الخليفة 
الثالث نفسه الملقب أيضًا بسيف بغداد 

وأبوعبد الرحمن العراقي.
وعكس حـــرص التنظيـــم على عدم 
الإعـــلان عن مقتل خليفتـــه إلا بالتزامن 
مـــع الإعـــلان عـــن خليفـــة جديـــد وهو 
قادتـــه  خـــوف  القرشـــي  أبوالحســـين 
الحاليـــين من أن يتســـبب مـــا حدث في 
انفراط عقده وفي اشتعال الصراع على 

قيادته.
ولا يقلل ذلك من حجم الخسارة التي 
مُنـــي بها تنظيم داعش فـــي منطقة ظل 
يعدها لتكون ســـاحة مصغـــرة لإمارته، 
فـــإذا به يفقـــد فيها أخطـــر قادته وعلى 
رأســـهم خليفته الذي لم يعـــد مجهولاً، 

حيث عرفه الجميع فور موته.

 واشنطن - كانت كاليستا أندرسون في 
منـــزل صديقتها عندما تلقت رســـالة عبر 
البريد الإلكتروني من صديقة أخرى. كانت 
تبلغ من العمر 12 عاما حين عاشـــت أسوأ 
لحظة في حياتها حيث قُتلت والدتها أثناء 
عملها خارج البلاد. ثم هزّتها الرسالة مرة 
أخرى، حيث كانت تشـــمل مقـــالا إخباريا 
يكشـــف أن والدتهـــا لـــم تعمل فـــي وزارة 
الخارجيـــة كمـــا كانـــت تعتقد. بـــل كانت 

ضابطة في وكالة المخابرات المركزية.
تبقى خســـارة أحـــد الوالديـــن مؤلمة 
لأيّ طفل. لكن بالنســـبة إلى أطفال ضباط 
وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الذيـــن قتلوا 
أثناء أداء واجبهم، يمكـــن أن يتفاقم الألم 
حين يكشـــفون هوية آبائهم وكيف ماتوا. 
ولا يكتشـــف الأطفـــال ما حـــدث في بعض 

الأحيان.
وتبلـــغ أندرســـون الآن مـــن العمر 24 
ســـنة، وتعمل في مؤسســـة تدعم عائلات 
مثل أســـرتها. توفر مؤسسة ذكرى ضباط 
وكالة المخابرات المركزية رســـوما جامعية 
ونفقـــات أخـــرى لأطفـــال الضبـــاط الذين 
توفوا وأزواجهم، لكـــن الغريب أن الكثير 
من الأعمال الخيرية لدعم تلك العائلات تتم 

بشكل غير علني.
ويريد المســـؤولون في المؤسسة تغيير 
ذلك من خلال عقد تجمعات لأطفال الضباط 
المتوفـــين وروايـــة المزيـــد مـــن قصصهم 

للجمهور.
وقـــال جـــون إدواردز، وهو مســـؤول 
تنفيـــذي متقاعـــد فـــي وكالـــة المخابرات 
المركزية أصبح رئيســـا للمؤسســـة العام 
الماضي، ”يحتاج الأشخاص الذين ندعمهم 
إلـــى البقـــاء في الظـــل، لكن المؤسســـة لا 

تحتاج إلى أن تكون كذلك“.
وعـــدّد مـــا يقـــرب مـــن 70 مـــن أبناء 
الضبـــاط الذيـــن يتلقون رســـوما جامعية 
ونفقـــات أخرى من المؤسســـة. ولن ينتهي 
عمل المؤسســـة في أي وقـــت قريب، حيث 
مـــن المتوقع أن يحصـــل 80 طفلا على منح 

دراسية.
وبعـــد عقدين من أحداث 11 ســـبتمبر 
مواردهـــا  الاســـتخبارات  وكالات  تحـــول 
نحو روسيا والصين وتركز على التقنيات 

المتقدمة في سباقها على التكنولوجيا.
وبينمـــا لـــم تعـــد القـــوات الأميركية 
منخرطـــة في أفغانســـتان، يواصل ضباط 
من وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة ووكالات 
اســـتخبارات أخـــرى العمـــل فـــي مناطق 
القتـــال وما يســـمى بـ“المناطـــق المحرّمة“ 

حيث لا يُرحب بالأميركيين.
وقـــال إدواردز ”أود لو نتوقف عن هذا 
العمل لعدم الحاجة إليه. لكن الواقع يقول 

إن هذا لن يكون محتملا“.
ضبـــاط  عـــدد  المعـــروف  غيـــر  ومـــن 
المخابـــرات الذيـــن قتلـــوا في العـــراق أو 
أفغانستان. ويوجد 139 نجما على الجدار 
التذكاري لوكالة المخابرات المركزية لتكريم 
الضبـــاط الذين ماتوا على مـــدار 75 عاما 
مـــن تاريخ الوكالة. وشـــهد الجدار إضافة 
52 نجمة منذ 11 ســـبتمبر. ولم يُكشف عن 

أسماء جميع هؤلاء الضباط علنا.
والجيش  الاستخبارات  وكالات  وتقدم 
منح الوفاة لعائلات الأفراد الذين قتلوا في 
الخدمة، لكن هذه المدفوعات لا تغطي عادة 

كل التكاليف، لاسيما التعليم الجامعي.
وتديـــر الوكالـــة عـــددا مـــن الأحداث 
المنتظمـــة مـــن بينهـــا الحفلة الموســـيقية 
وهي تفيد  المعروفة باسم ”سبوكســـنوك“ 
بشكل مشترك مؤسسة ذكرى عملاء الوكالة 

ومؤسسة محاربي العمليات الخاصة.
وعادة ما يكون تنظيمها في مكان غير 
معلن خارج واشـــنطن وتجتـــذب عائلات 
الضبـــاط الذيـــن قتلـــوا، وكبـــار ضبـــاط 
الراعية  والجهات  والعائـــلات،  المخابرات 

والمؤيدة للوكالات.
وقـــال إدواردز إنه يريـــد الحفاظ على 
مهمـــة المؤسســـة الأساســـية المتمثلة في 

تمويـــل المنح الدراســـية وتوســـيع نطاق 
عروضها للعائلات.

وأطلقـــت المؤسســـة برنامـــج رعايـــة 
نهاريـــة وأضافـــت خدمـــات مهنيـــة لربط 

متلقي المنح الدراسية برواد الأعمال.
لكنه أراد أيضـــا أن يكون دورها عاما 
وأن يعـــزز العلاقات بين مجموعة غالبا ما 
يسميها الأشـــخاص المرتبطون بالمؤسسة 
”الأطفـــال“، وهـــي تشـــمل أبنـــاء الضباط 
القتلـــى الذين حصلوا على منح دراســـية، 

وبعضهم الآن في الثلاثينات من العمر.
وقـــال إدواردز ”تجمع هـــؤلاء الأطفال 
الذيـــن واجهـــوا ظروفـــا حياتيـــة مماثلة 
ومواقف مؤلمة مـــروا بها، إنه رابط فوري. 
كلما استطعنا إشراك هؤلاء، كلما كان ذلك 

أفضل“.
وقال إن أندرســـون تتمتع ”بمصداقية 
فوريـــة“ كشـــخصية معروفـــة بين الأســـر 
ومسؤولي المخابرات الحاليين والسابقين.
وعاشـــت أندرســـون في إنجلترا لمدة 
أربع سنوات عندما كانت طفلة، مع والدها 
وشـــقيقيها الأصغـــر ووالدتهـــا جينيفـــر 
ماثيـــوز. وكانـــت ماثيوز تشـــغل منصبا 
رفيعا في مكتـــب وكالة المخابرات المركزية 
في لنـــدن دون علـــم أطفالهـــا. وبعد فترة 
وجيـــزة من عـــودة العائلة إلـــى فرجينيا، 
ذهبـــت الأم إلى أفغانســـتان فيمـــا اعتقد 

أطفالها أنها في مهمة دبلوماسية.

وكانـــت ماثيوز بـــدلا من ذلـــك مديرة 
قاعـــدة في خوســـت، وجزءا مـــن عمليات 
مكافحة الإرهاب التابعة لوكالة المخابرات 

المركزية في أفغانستان.
وكانت وكالة المخابرات المركزية تعمل 
على تقييم مصداقيـــة طبيب أردني يعتقد 
أن لديه معلومات عن مكان وجود القيادي 
رقـــم 2 في القاعدة آنذاك، أيمن الظواهري. 
وتقرر اســـتدعاء الأردني، همـــام البلوي، 
إلى قاعدة خوســـت في ديسمبر 2009 فيما 
كان المســـؤولون يأملون أن يكون اجتماعا 
حاســـما، وفقا لنتائج مراجعات الوكالات 
الصـــادرة في العام التالي عن المدير آنذاك 

ليون بانيتا.
وبـــدلا من ذلـــك، كان البلوي مســـؤولا 
عـــن تفجير مميـــت جدّا بعـــد وقت قصير 
مـــن دخولـــه المجمـــع. وقتـــل خمســـة من 
موظفي وكالـــة المخابرات المركزية، واثنين 
مـــن متعاقـــدي الأجهزة الأمنيـــة، وضابط 
مخابرات أردني، والســـائق الأفغاني الذي 

أحضره إلى خوست.
وألقـــى الهجـــوم الأضـــواء الدوليـــة 
على أندرســـون ووالدها وشقيقيها بينما 
كانـــوا حزينين ويحاولون فهـــم ما حدث. 
وشـــرح والدها ما يعرفه عن عمل والدتها، 
وأجـــاب أصدقـــاء والدتهـــا العاملون في 
وكالـــة المخابـــرات المركزية عن أســـئلتها 
خلال الســـنوات التي تلت الحادثة. وروى 
زملاء والدتهـــا القدامى أيضا قصصا عن 

هواياتها خارج العمل.
ثم توقفت أندرســـون عندما كبرت عن 
القراءة عن والدتها على الإنترنت وتجنبت 

القصص الوثائقية عنها.
ولـــم تشـــاهد فيلـــم ”30 دقيقـــة بعـــد 
(زيـــرو دارك ثيرتي) الذي  منتصف الليل“ 
يدور حول مطاردة أســـامة بن لادن والذي 
يصوّر جزءا من عمل والدتها في خوســـت 
وعملها السابق في خلية وكالة المخابرات 
المركزيـــة التي تبحث عن بـــن لادن قبل 11 

سبتمبر وبعده.
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 الريــاض -  تشـــكل القمـــة الصينيـــة – 
العربية المزمع عقدها في السعودية محطة 
هامة ضمن ســـياق عالمي يسعى للخروج 
مـــن هيمنة القطب الواحد إلى عالم متعدد 
الأقطـــاب، بدأت تتجلى معالمه في أكثر من 

منطقة.
فالصـــين الطامحة لتجـــاوز الولايات 
المتحدة والتربـــع على عرش أكبر اقتصاد 
عالمي في عـــام 2030، بحاجة إلى شـــراكة 
إستراتيجية مع الوطن العربي المتموضع 
فـــي قلب العالم القـــديم، والمتحكم في أهم 
طرق ومعابر التجارة العالمية بين الشـــرق 

الأقصى وأوروبا.

والأهم من ذلك كله ثراء الدول العربية 
بموارد الطاقة التي لا غنى للمارد الصيني 
عنهـــا لتحريـــك عجلة اقتصـــاده الضخم، 

والهيمنة على التجارة العالمية.
بينمـــا تحتـــاج الـــدول العربيـــة إلى 
الاســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا الصينيـــة 
التحتيـــة،  البنيـــة  فـــي  واســـتثماراتها 
الأميركيـــة  الهيمنـــة  مـــن  والتخلـــص 
وانحيازهـــا المطلـــق إلـــى إســـرائيل على 

حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
فالمصالح الصينية – العربية متشابكة 
إلـــى حد التكامـــل في الكثير مـــن الملفات، 
خاصة الاقتصادية منها، والتجارة بينهما 
تضاعفـــت لنحو عشـــر مرات فـــي أقل من 
عقدين؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري 
بيم الطرفين من 36.7 مليار دولار في 2004 
عند تدشـــين منتـــدى التعـــاون الصيني – 
العربي إلى 330 مليار دولار في 2021، وفق 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

(ألكسو).
وهذا الرقم يجعل من الصين الشـــريك 
التجـــاري الأول للدول العربيـــة مجتمعة، 
متفوقة على الولايـــات المتحدة وبريطانيا 

ودول الاتحاد الأوروبي.

ثلاث قمم

ليس ذلك فقـــط، فقيمة الاســـتثمارات 
الصينيـــة في الدول العربيـــة بلغت 213.9 
مليـــار دولار ما بين 2005 و2021، ما يعطي 
الشـــراكة  لهذه 
بُعدا اقتصاديا 
أكثر متانة، يتجاوز 
الجوانـــب التجارية 
التي ميزت العلاقة بين 
الدول الغربية والمنطقة 

العربية.
ولن تقتصر زيارة 
الرئيس الصيني شي 
جين بينغ إلى العاصمة 
الريـــاض  الســـعودية 
على المشاركة في القمة 
الصينية،   – العربيـــة 
بـــل تســـبق ذلـــك قمتان 

أخريان، الأولـــى مع الســـعودية والثانية 
مـــع دول الخليـــج، وفق وزيـــر الخارجية 

السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ولم يعلن بعد موعـــد عقد هذه القمم 
الثـــلاث، إلا أن المؤكـــد أنهـــا فـــي الأيام 
العشـــرة الأولى مـــن ديســـمبر الجاري، 
بحســـب القنصل الصيني العام في دبي 
لي شـــيوي هانغ. حيث تأكـــد عقد القمة 
الصينية في 9 ديســـمبر، وفق  العربية – 
الدعـــوات التي وجهتها الســـعودية إلى 

عدد من الزعماء العرب.
ولـــم يرشـــح بعـــد موعـــد القمتـــين 
 – والصينيـــة  الســـعودية   – الصينيـــة 
الخليجيـــة، إلا أن وكالة رويترز نقلت عن 
ثلاثة مصادر قولهم إن الرئيس جين بينغ 

سيصل إلى الرياض اليوم 7 ديسمبر.
أهميةً  الســـعوديةَ  الصـــينُ  وتولـــي 
خاصـــة باعتبارها أكبر اقتصـــاد عربي 
والمزود الأول لها بالنفـــط، بينما يحاول 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تنويع 
شـــراكات بلاده مع القوى الكبرى حتى لا 

يبقى رهينة الضغوط الأميركية، وآخرها 
اتهام واشنطن للرياض بالاصطفاف إلى 
جانب روســـيا بعدما قرر تحالف أوبك+ 
تخفيض إنتـــاج النفط بمليونـــيْ برميل 

يوميا.
ويمثـــل الحصـــار الاقتصـــادي الذي 
تحـــاول الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا 
الأوروبيون فرضه على روسيا والضغط 
علـــى بقيـــة دول العالـــم للمشـــاركة فيه، 
إنذارا لـــكل من الصين والســـعودية بأن 
الدور قد يأتـــي عليهما، ما يجعل تكثيف 
التعـــاون بينهمـــا أمـــرا ملحـــا، رغم أن 
الرياض ليســـت جاهزة الآن للتخلي عن 
تحالفها الإســـتراتيجي مع واشنطن في 
ظل اســـتمرار التهديد الإيراني وتواصل 

حربها في اليمن ضد الحوثيين.
ـــا تســـعى الصـــين لتوطيد  وخليجيًّ
الغنيـــة  الخليـــج  دول  ببقيـــة  علاقتهـــا 
بالنفـــط والغـــاز ورؤوس الأموال، وتريد 
الفوز بعقود تقـــدر قيمتها بالمليارات من 
الدولارات لإنجاز مشاريع عقارية وأخرى 

متعلقـــة بالبنية التحتية على غرار ملعب 
لوســـيل القطـــري الذي شـــيدته شـــركة 
صينية، والذي يحتضن عدة مباريات في 

بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وما يجـــذب الصين إلى الخليج ليس 
فقط النفط، فالغاز المســـال الـــذي تعتبر 
قطر أكبر مصدريه يثير شهية بكين، حيث 
وقـــع الطرفان في نهايـــة نوفمبر الماضي 
اتفاقية لتوريد 4 ملايين طن ســـنويا من 
الغاز المســـال إلى الصين طيلـــة 27 عاما 

بداية من 2026.
كما تســـعى الصـــين للفـــوز بحصة 
أكبـــر من ســـوق الأســـلحة فـــي الخليج، 
فالســـعودية والإمـــارات تخصصان أكبر 
ميزانيتـــين للدفـــاع في الوطـــن العربي، 
وتســـتورد قطـــر والكويـــت والبحريـــن 
وبدرجة أقل ســـلطنة عمان أســـلحة تقدر 

قيمتها بالمليارات من الدولارات.
وتقيـــم الصـــين قاعدتها العســـكرية 
الوحيـــدة فـــي جيبوتـــي، الواقعـــة على 
مدخـــل مضيق بـــاب المندب، كمـــا تعبر 

ســـفنها التجاريـــة البحر الأحمـــر وقناة 
الســـويس، ومعظم الدول العربية تعتبر 
جزءا مـــن مبـــادرة ”الحـــزام والطريق“ 

الصينية.
مـــن الجانب الديموغرافـــي يبلغ عدد 
الســـكان في 22 دولة عربية أكثر من 430 
مليون نســـمة، وهي ســـوق كبيرة، تفوق 
عدد ســـكان الولايات المتحدة أكبر شريك 
تجاري للصين، لذلك تسعى الصين لغزو 
الرخيصة  بمنتجاتها  العربية  الأســـواق 
نسبيا، والاســـتفادة من فرص الاستثمار 

فيها، وتأمين طرق التجارة بها.

أقطاب متعددة

لا يمكـــن لأي دولة مهمـــا بلغت قوتها 
تفـــرض  أن  الاقتصاديـــة  أو  العســـكرية 
نفسها كقطب عالمي إلا من خلال تحالفاتها 
الدوليـــة، وهذا مـــا تدركه الصـــين جيدا، 
والتي تســـعى رفقة روســـيا لتشكيل عالم 
متعـــدد الأقطاب، لذلك تعتبرهـــا الولايات 
المتحـــدة أكبر تهديد لهيمنتها على العالم، 

رغم خطورة موسكو.
وفي هـــذا الســـياق تعمل بكـــين على 
تعزيز تحالفاتها ضمن عدة منظمات دولية 
مثـــل ”بريكـــس“ و“شـــنغهاي“، أو تعزيز 
تعاونهـــا مع تجمعات إقليمية مثل منظمة 
”آسيان“ والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول 

العربية.
فالحرب الروســـية – الأوكرانية أثبتت 
أهميـــة هـــذه التحالفات الدوليـــة، خاصة 
عنـــد التصويـــت فـــي الجمعيـــة العامـــة 
لـــلأمم المتحدة التـــي يغيب فيهـــا الفيتو، 
فرغـــم ضعف موقف موســـكو السياســـي 
والقانونـــي في هذه الحرب إلا أن عدة دول 
صوتـــت لصالحها أو علـــى الأقل امتنعت 
عـــن التصويت بشـــأن قرار إدانـــة غزوها 

للأراضي الأوكرانية.
والعالـــم العربـــي بما يمثلـــه من ثقل 
بشري وموقع إستراتيجي وموارد للطاقة 
والمعـــادن، يعتبـــر ضمـــن أولويـــات بكين 
مـــن حيث التجـــارة والاســـتثمار، وأيضا 
في الجانـــب السياســـي، إذ يمكن للصين 
لعـــب دور في حـــل القضية الفلســـطينية، 
خاصـــة وأن مواقفهـــا أكثـــر اعتـــدالا من 
الولايات المتحدة. ورغم تعاونها العسكري 
والتكنولوجي مع إســـرائيل، إلا أن ذلك من 
الممكـــن أن يمثل عاملا مســـاعدا على لعب 

دور الوسيط في هذا الملف.
فبعد اســـتكمال الرئيس الصيني جين 
بينـــغ ترتيـــب بيتـــه الداخلـــي، وانتخاب 
الحـــزب الشـــيوعي الحاكـــم لـــه رئيســـا 
للبـــلاد لولايـــة ثالثة، عقـــب تعديل ميثاق 
الحـــزب الـــذي كان لا يســـمح بأكثـــر من 
ولايتين، تســـتعد بكين لمرحلـــة جديدة في 
تاريخهـــا؛ حيث تريد الصـــين أن تصطف 
البلدان العربية إلى جانبها في أي صراع 
مســـتقبلي مـــع الولايـــات المتحدة بشـــأن 
تايـــوان، وأن تغض هذه البلـــدان الطرف 
عما يجري لمسلمي الإيغور في شينجيانغ 
(تركســـتان الشـــرقية)، مقابـــل المزيـــد من 

الاستثمارات والقروض.

القمة الصينية – العربية خطوة نحو عالم متعدد الأقطاب
بكين تسعى لكسر هيمنة واشنطن بعقد تحالفات مع الدول العربية

تتحرك الصين لتوسيع حضورها في المنطقة العربية، حيث من المقرر أن تنظم 
قمة مع قادة عدد من الدول العربية والخليجية في المملكة العربية السعودية، 
تســــــعى من خلالها لعقد اتفاقات اقتصادية وعسكرية وتنموية، وتعرض فيها 
خدماتها على هذه الدول مقابل السير خطوة نحو عالم متعدد الأقطاب ينهي 

الهيمنة الأميركية ويمنح بكين الدعم في عدد من القضايا.
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صينية – عربية في التاســــع من ديسمبر 
يحضرهــــا الرئيــــس الصيني شــــي جين 
بينغ، ومن المتوقع أن يبحث قادة البلدين 

العلاقات التجارية والأمن الإقليمي.
تأتي زيارة شـــي في وقت تراجعت 
الســـعودية  فيه العلاقـــات الأميركية – 
لأدنـــى مســـتوياتها، فيما تخيـــم حالة 
مـــن الضبابيـــة علـــى أســـواق الطاقة 
العالمية مـــع فرض الغـــرب حدا أقصى 
لسعر النفط الروسي، فضلا عن متابعة 
واشـــنطن بحذر تنامي نفوذ الصين في 

الشرق الأوسط.
وقال دبلوماســـيون لرويتـــرز إنهم 
يتوقعـــون أن يوقـــع الوفـــد الصينـــي 
العشـــرات من الاتفاقيات مع السعودية 
ودول عربية أخرى في مجالات تشـــمل 
الطاقة والأمن والاستثمارات. كما تجد 
الســـعودية فـــي الصين شـــريكا مثاليا 

يجمع بين مقومـــات المتانة الاقتصادية 
والتطور العلمي والتكنولوجي، وتجمع 
بين البلديـــن علاقات نفطيـــة وتجارية 

وأمنية.
حيث تعدّ الصين أكبر شريك تجاري 
للســـعودية، إذ وصـــل حجـــم التبـــادل 
التجاري بينهما إلـــى 87.3 مليار دولار 
فـــي 2021. وبلغـــت قيمـــة الصـــادرات 
الصينية للســـعودية 30.3 مليار دولار، 
فيما بلغت واردات الصين من المملكة 57 

مليار دولار.
وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن 
السعودية هي أكبر مورد للنفط للصين، 
فهـــي منشـــأ 18 فـــي المئة مـــن إجمالي 
مشـــتريات الصـــين مـــن النفـــط الخام، 
وبلغ إجمالـــي الـــواردات 73.54 مليون 
طـــن (1.77 مليون برميـــل في اليوم) في 
الأشـــهر العشرة الأولى من 2022، بقيمة 

55.5 مليار دولار.

وبلغت واردات النفط العام الماضي 
87.56 مليـــون طـــن، بقيمـــة 43.9 مليار 
دولار، تمثـــل 77 فـــي المئة مـــن إجمالي 
واردات الصين السلعية من السعودية.

ولـــدى عمـــلاق النفـــط الســـعودي 
أرامكو صفقات توريد ســـنوية مع عدد 
من من المصافـــي الصينية، مـــن بينها 
ســـينوبك ومؤسســـة البترول الوطنية 
الصينية والمؤسســـة الوطنية الصينية 
للنفط البحري وسينوكيم وشركة شمال 
الصـــين للصناعات (نورينكو) وشـــركة 

تشجيانغ الخاصة للبتروكيمياويات.
اتخـــذت  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
أرامكو فـــي أوائل العـــام الحالي قرارا 
استثماريا نهائيا ببناء مصفاة ومجمع 
مليـــارات  بعشـــرة  للبتروكيمياويـــات 
دولار في شمال شـــرق الصين، في أكبر 

استثمار منفرد لها في البلاد.
والمشروع الذي أُطلق عليه اسم شركة 
هواجين أرامكـــو للبتروكيمياويات هو 
مشروع مشترك يضم أرامكو ومجموعة 
هواجين للصناعـــات الكيمياوية، وهي 
وحـــدة تابعـــة لنورينكـــو، ومجموعـــة 

بانجين سينسين الصناعية.
ويضم المشـــروع، المتوقـــع أن يبدأ 
تشـــغيله في العـــام 2024، مصفاة تبلغ 
طاقتهـــا 300 ألـــف برميـــل فـــي اليـــوم 
ومصنع إيثيلين بطاقـــة 1.5 مليون طن 
ســـنويا، ومن المقرر أن توفر أرامكو ما 
يصل إلـــى 210 آلاف برميـــل يوميا من 

النفط الخام.
الوحيد  الآخر  المشـــابه  والاستثمار 
لأرامكو في الصين هو حصة 25 في المئة 
في شـــركة التكريـــر والبتروكيمياويات 
المحـــدودة فـــي مقاطعة فوجيـــان التي 
تسيطر عليها شركة التكرير الحكومية 
العملاقة سينوبك، والتي بدأت في 2008 
بتشغيل مصفاة تبلغ طاقتها الإنتاجية 

280 ألف برميـــل يوميا ومجمع إيثيلين 
بطاقة 1.1 مليون طن سنويا.

ووقعـــت أرامكـــو في أكتوبـــر 2018 
مذكـــرة تفاهـــم مـــع حكومة تشـــجيانغ 
لاستثمار تســـعة في المئة في تشجيانغ 
للبتروكيمياويـــات التـــي تديـــر أكبـــر 
مصفـــاة منفردة في الصـــين بطاقة 800 
ألف برميل يوميـــا. ولم يتم الإعلان عن 

أي تقدم آخر منذ ذلك الحين.

وبالمثـــل، تمتلك ســـينوبك 37.5 في 
المئة في ينبع أرامكو ســـينوبك للتكرير 
(ياســـرف)، وهي مشـــروع مشـــترك مع 
أرامكو يشـــغل مصفـــاة بطاقة 400 ألف 
برميـــل في اليوم في ينبع على ســـاحل 

البحر الأحمر.
وترتبط السعودية والصين بعلاقات 
مالية متشعبة، فصندوق طريق الحرير 
المملوك للدولة فـــي الصين هو جزء من 
إي.آي. شـــركة  تقـــوده  كونســـورتيوم 
جي جلوبـــال إنرجي بارتنـــرز ومقرها 
الولايـــات المتحدة التي أبرمت منتصف 
2021 صفقة لشراء 49 في المئة من أعمال 
خطـــوط أنابيب نفط أرامكو مقابل 12.4 

مليار دولار.
وطريـــق الحريـــر هـــو أيضـــا جزء 
مـــن كونســـورتيوم تقوده شـــركة بلاك 
روك ريـــل أســـيتس وشـــركة حصانـــة 
الاســـتثمارية التـــي أعلنت فـــي فبراير 

اســـتكمال الاســـتحواذ علـــى حصة 49 
في المئة من شـــركة أرامكو لإمداد الغاز 

مقابل 15.5 مليار دولار.
كمـــا أعلنت شـــركة تطويـــر المرافق 
الســـعودية أكوا باور، التي يملك جزءا 
منها صندوق الاستثمارات العامة، وهو 
صندوق الثروة الســـيادي بالسعودية، 
فـــي ســـبتمبر أنها اتفقت مـــع صندوق 
طريق الحرير على الاســـتثمار المشترك 
في محطة طاقـــة كهربائية تعمل بالغاز 
بقـــدرة 1.5 جيغـــاوات في أوزبكســـتان 
مقابل مليار دولار، وهي جزء من مبادرة 

بكين (حزام واحد طريق واحد).
وتبني شركة الصين لهندسة الطاقة 
التي تديرها الدولة محطة طاقة شمسية 
بقـــدرة 2.6 جيغـــاوات فـــي الشـــعيبة 

بالسعودية، المملوكة أيضا لأكوا باور.
ولا تقتصـــر العلاقات بـــين البلدين 
علـــى الجانـــب المالـــي والعقـــاري بـــل 
تتعداهـــا إلـــى علاقات عســـكرية، فمنذ 
أواخر الثمانينات اشـــترت الســـعودية 
مـــن الصـــين 50 صاروخـــا مـــن طـــراز 
”رياح الشـــرق“. وفي عام 2014 أضافت 
الصاروخية  ترســـانتها  إلى  السعودية 
صواريـــخ صينية متوســـطة المدى من 
طـــراز ”DF – 21s“، مـــا عـــزز ثقتها في 

الشراكة مع الصين.
تحدثت  صُحفيـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
عـــام 2019 عـــن أن الســـعودية تعمـــل 
علـــى تصنيـــع صواريخها البالســـتية 

بمساعدة الصين.
نيـــوز  عـــرب  صحيفتـــا  وأوردت 
في  الســـعوديتان  جازيـــت  وســـعودي 
مـــارس أن الشـــركة الســـعودية لأنظمة 
المتقدمـــة  والإلكترونيـــات  الاتصـــالات 
وقعت اتفاقا مع مجموعـــة تكنولوجيا 
الإلكترونيـــات الصينية لتصنيع أنظمة 

حمولات الطائرات المسيّرة في المملكة. العلاقات بين البلدين ليست حديثة

السعودية والصين: علاقات شراكة تعزز تقارب البلدين

في العمق

زيارة تراهن عليها بكين

العلاقات بين المملكة 

العربية السعودية والصين 

لا تقتصر على الجانب 

المالي والعقاري بل تتعداها 

إلى علاقات عسكرية

الصين تعمل على تقوية 

علاقتها ببقية دول الخليج 

الغنية بالنفط والغاز ورؤوس 

الأموال، كي تفوز بعقود 

ثلاث قممالمشاريع العقارية

ليس ذلك فقـــط، فق
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تتحدث الأنباء عن تمارين 
عسكرية أميركية – إسرائيلية 

ترجَمَها بعضُ العراقيين والعرب 
والإيرانيين المتفائلين بأنها استعداد 

لضربة عسكرية مرتقبة لإيران.
ولنا أن نتساءل، إذا صحت هذه 

الظنون، هل يحق لنا أن نصدق 
بأن إدارة بايدن قررت الانحياز إلى 
الشعب الإيراني وإسقاط النظام؟

وهل إذا حدث فعلا ووقع الهجوم 
ألن يتحول إلى حبل إنقاذٍ للنظام، 

وإحراج انتفاضة الشعب الإيراني؟ 
وألن يُوحد الإيرانيين في مواجهة 

المعتدين؟
وإذا كانت الولايات المتحدة تنوي 

حقا مهاجمة إيران ألن يكون عليها، 
بالتزامن مع الهجوم المحتمل، أن 

تخوض حربها الأهم مع أذرع النظام 
الإيراني في العراق أولا، وفي سوريا 
ولبنان ثانيا واليمن ثالثا، وفلسطين 

رابعا، وربما في مناطق أخرى غير 
متوقعة؟

إن الذي جرى وما يجري في 
العراق، منذ أن تسلم محمد شياع 

ذا،  السوداني رئاسة الوزارة مُنفِّ
ها وآمرا، لا  ونوري المالكي موجِّ

يوحي بأنها في وارد الدخول إلى هذا 
المعترك.

فمن غير المعقول أن تكون، بكل 
جبروت مخابراتها وقواعدها وأقمارها 
التجسسية، لم ترصد إجراءات الزحف 

المبرمج للهيمنة العسكرية والأمنية 
والسياسية والمالية والاقتصادية على 

المفاصل الحساسة في الدولة العراقية، 
لحساب النظام الإيراني المحاصر 

والمضطر لاتخاذ العراق قاعدةَ انطلاقهِ 
المحصنة والمهيمَن عليها كليا ضد أي 

هجوم محتمل.
، ويتم قضمه، قطعة  فالعراق تمَّ

لين  قطعة، لوضعه، كلِّه، في قبضة الموكَّ
العراقيين بإدارة المستعمرة العراقية 

لحساب ولاية الفقيه.
إن الذي فعلته حكومة حزب الدعوة 

الجديدة، وما هي ماضية في فعله، 
يذكّر العراقيين بما تعودوا على رؤيته 

في الانقلابات العسكرية المتعاقبة، 
يوليو 1958، فبراير 1063، نوفمبر 1963، 

يوليو 1968، ثم يوليو 1979.
فقد جرى تسريح كبار ضباط 

الجيش والأمن والمخابرات، إما لعدم 
ثقة بولائهم لإيران، أو لإخلاء مواقعهم 

ومنحها لموالين أشداء، ثم استبدلوا 
عددا كبيرا من ذوي الدرجات 

الوظيفية المدنية العليا والمتوسطة، 
خصوصا في المؤسسات السيادية 

الحساسة، بآخرين من أعضاء حزب 
الدعوة والأحزاب والفصائل المتآخية 

معه.
ولا تفسير لإنشاء شركة تابعة 

للحشد الشعبي للتجارة والاستثمار، 
على طريقة ما جرى للحرس الثوري 
الإيراني، سوى الرغبة في المصادرة 

الكلية للتجارة والمال والاقتصاد، 
بالتزامن مع السيطرة على جميع 

مراكز الفعل الأمني والعسكري في 
البلاد.

وشيئا فشيئا يجري، حاليا، 
وسيجري لاحقا، تقزيم سنة الحكومة، 

ووضعهم أمام خيارين، إما القبول 
بأن يكونوا نتوءا عرضيا في الوضع 

السياسي الجديد، لا يطالب ولا 
يعارض ولا يشاكس، أو عودتهم إلى 

حقبة تهم الإرهاب، فالاعتقال، أو 
النفي والإبعاد.

وكردستان العراق هي الأخرى لم 
تفلت من العقاب. فقد دخلتها القوات 

الإيرانية وقوات حكومة المالكي تمهيدا 
لترويضها وإعادتها إلى بيت الطاعة 

الإيراني في النهاية.
وفي تطور جديد بدأت السلطة 

الجديدة باعتماد سياسة منع الكلام 
المخالف باعتقال المتوفر في العراق 
من الصحافيين والمحللين والمعلقين، 

وإرهاب المقيمين منهم في الخارج.
ولأن الإمبراطورية الإيرانية خائفة 

من أهلها، وتتوقع الأسوأ الآتي في 
قادم الأيام فهي أصبحت أكثر احتياجا 

إلى العراق، بموقعه الجيوسياسي 
وأمواله وجيوشه وميليشياتها التي 

خبأتها فيه من سنين.
والظاهر أن مطلوبها، في المحصلة 
النهائية، هو تحويل العراق إلى مركز 
تجمع وانطلاق لمضايقة دول الخليج 
العربي وتهديد أمنها لمنعها من دعم 
التظاهرات، ومن سماحها للطائرات 

الإسرائيلية والأميركية باستخدام 
أجوائها في عمليات محتملة ضدها.
ألم يقل المرشد الإيراني المريض 

لضيفه رئيس وزراء الإطار التنسيقي 
الشيعي الإيراني، خلال استقباله في 

طهران إن ”أمن العراق هو من أمن 
إيران“!

وها، بعد شهرين من الاغتيال 
والاعتقال والإخفاء والتهديد بفؤوس 

فدائيي الباسيج وخناجره وسيوفه 
وكواتمه، ورصاص الحرس الثوري 
الحي، تجرع النظام السم واضطر 

لإلغاء شرطة الآداب، ومراجعة قانون 
الحجاب، عملا بنصيحة الأميركيين.

حتى أن الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي تناسى تهديداته الجهنمية 

السابقة، وراح يلوح للمتظاهرين 
بإمكانية تعديل بعض فقرات الدستور.

أليس هذا بيانا مكتوبا بالحبر 
السري يعترف فيه النظام بخوفه 

من استمرار الانتفاضة، وبعجزه عن 
القضاء عليها؟

نعم إنه ضعف لا بد أن يتبعه 
ضعف آخر، وبلا توقف، ومن المؤكد 

أن يستثمره المنتفضون، ويوقنوا 
بنصرهم، ويتشجعوا على الصمود 

حتى سقوط العدو.
ورغم أن التظاهرات الشعبية 

الإيرانية المتصاعدة تحاصر النظام 
وتهدد بقاءه، إلا أن أحدا من 

الأوروبيين والأميركيين الباكين على 
حقوق الإنسان في إيران لم يقدم لها 

سوى بيانات الشجب والاستنكار 
الكلامي الفاضي، وسوى مطالبة 

النظام بالرفق بالمتظاهرين.
وعلى ذمة موقع (إيران 

إنترناشيونال) فقد ”شددت“ وزارة 
الخارجية الأميركية على ضرورة 
أن ينتبه النظام إلى رغبة الشعب 

الإيراني في التغيير.
أليس في هذا القول طعمُ النصيحة 

المخلصة للنظام بضرورة تعديل 
سلوكه، مقابل النجاة من السقوط؟

ومن مجمل المراقبة والتدقيق لا 
يبدو أن هناك تصميما أميركيا عمليا 
حقيقيا على معاقبة النظام على قمعه 

الدامي لشعبه، ولا على تمدده في 
الإقليم، ولا تهديده الملاحة الدولية، 

ولا استمراره في تهريب السلاح 
والذخيرة إلى الحوثيين وحزب الله 

اللبناني، ولا استهدافه مراكز ومواقع 
اقتصادية سيادية حيوية في دول 

الجوار، ولا اختطاف السفن التجارية، 
ولا تهديداته المتكررة بغلق المضيق، 

ومنع تدفق الإمدادات النفطية إلى 
الدول التي تحتاج إليه.

والرفض الوحيد الحقيقي 
الأميركي – الإسرائيلي – الأوروبي 

الحازم هو لسعيه إلى امتلاك سلاح 
نووي، فقط لا غير.

ويبدو أن وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان فهم اللعبة 
وفضح السر حين قال إن ”واشنطن 
تدعم الاحتجاجات الأخيرة من أجل 

إرغامنا على الامتثال لمطالبها المتعلقة 
بالمفاوضات النووية“.

وتأسيسا على ذلك يبقى الفعل 
المنتظر الأخير، أرادت الولايات 

المتحدة أم لم ترد، وتراخى النظام 
أو تشدد، لن يكون في النهاية إلا 

للشعب الإيراني، أولا، وثانيا، للشعب 
العراقي الذي يرى ويسمع، ويدفع 

الثمن، وفي ساعة مباركة قادمة لا بد 
أن يثور.
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أخيرا، استفاق الغرب على صواريخ 
إيران ومسيّراتها، كما استفاق 

على الأزمة الداخلية التي تعاني منها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وهي أزمة 
مرتبطة بنظام لم يستطع أن يكون 

متصالحا مع الشعوب الإيرانيّة في أي 
وقت من الأوقات. ما يمكن فهمه من 

القمّة، التي انعقدت حديثا في واشنطن 
بين الرئيس جو بايدن والرئيس 

إيمانويل ماكرون، أنّ هناك نظرة جديدة 
لدى الغرب إلى الموضوع الإيراني. تأخذ 

هذه النظرة في الاعتبار الحراك الذي 
يشهده الداخل من جهة والتورط الإيراني 
في الحرب الأوكرانيّة من جهة أخرى. بدأ 
الغرب يعترف بأن الصواريخ والمسيّرات 
لا تسد جوع المواطن في بلد بات أكثر من 

نصف شعبه يعيش تحت خط الفقر. 

حتّى روبرت مالي المسؤول عن 
الملف الإيراني في واشنطن بدأ يعيد 

النظر في موقفه من سلوك النظام بعدما 
كان من أشد المتحمسين له ولصفقة 

مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في شأن 
برنامجها النووي. تحدث مالي، المعروف 

بانحيازه للنظام الإيراني، عن تركيز 
أميركي أكبر على التسليح الإيراني 

لروسيا في حرب فلاديمير بوتين على 
أوكرانيا وعن اهتمام أميركي بالقمع 

الذي يتعرّض له الإيرانيون. أشار إلى 
أن هذا التركيز على العلاقة بين إيران 

وروسيا وعلى الوضع الداخلي الإيراني 
صار يتفوق على مسألة إحياء الاتفاق 

في شأن الملف النووي الذي وقعته 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مع مجموعة 

البلدان الخمسة زائدا واحدا (البلدان 
ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن 
وألمانيا) صيف العام 2015. كان ذلك قبل 

مغادرة باراك أوباما للبيت الأبيض.
أراد النظام الإيراني، منذ قيامه 

في العام 1979، تصدير أزمته الداخلية 
إلى خارج حدوده. نجد حاليا، بفضل 
المرأة الإيرانيّة أوّلا، أنّ هذه السياسة 

ارتدّت عليه، خصوصا بعد فقدان هيبته 
واضطراره إلى التخلي عن أحد مقومات 

وجوده، أي شرطة الأخلاق.

مؤسف أنّ الإدارات الأميركيّة، 
خصوصا إدارة أوباما، انشغلت 
في السنوات الماضية بالبرنامج 

النووي الإيراني وبكيفية استرضاء 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بدل مواجهة 

الواقع المتمثل في الخطر الذي يشكله 
النظام الإيراني على دول المنطقة من 

جهة وعلى السلم العالمي من جهة 
أخرى. جاءت مشاركة إيران في الحرب 

الأوكرانيّة، دعما لبوتين، كي يكتشف 
الغرب أخيرا خطورة النظام الذي أقامه 

آية الله الخميني والذي في أساسه 
شعار ”تصدير الثورة“، أي تصدير 

الخراب والبؤس والغرائز المذهبيّة إلى 
دول المنطقة. يبدو مسموحا تصدير 

الخراب إلى بلدان عربيّة، لكنه محظور، 
أميركيا وأوروبيا، على إيران الدخول 
على خط المواجهة بين روسيا والغرب 

عبر الحرب التي يشنّها بوتين على 
أوكرانيا.

لا تقدّم الصواريخ الباليستية ولا 
الطائرات المسيّرة ولا تؤخّر في شيء 

على الصعيد الإقليمي، اللهمّ إلاّ إذا 
استثنينا أنّها تخيف جيران إيران 
وتجعلهم يلجأون إلى كلّ الوسائل 

المتاحة من أجل حماية أنفسهم. هذه 
صواريخ مطلوب، قبل كلّ شيء، أن 

تكون للاستهلاك الداخلي الإيراني من 
أجل تأكيد أن شيئا لم يتغيّر في البلد 

بعد انتصار“الحرس الثوري“ على 
منافسيه في الداخل.

لم تستخدم إيران صواريخها إلاّ 
من أجل لعب دور يصبّ  في إلحاق 

الضرر بمدن عراقيّة معيّنة، كما حصل 
بين العامين 1980 و1988 إبان الحرب 

العراقية – الإيرانية أو لتبرير الهجمات 
الإسرائيلية على لبنان أو على قطاع 

غزّة في مرحلة لاحقة.
لا يمكن تجاهل أن إيران كانت، من 
الناحية النظريّة فقط، الجهة المعُتدى 

عليها في العام 1980 عندما بدأت 
الحرب العراقية ـ الإيرانية. لكنّ ما لا 

يمكن تجاهله أيضا أن نظام صدّام 
حسين شعر في تلك المرحلة بأنّ مصير 
العراق ومصيره كانا على المحكّ لو لم 

يباشر حربا وقائية جاءت بكلّ المصائب 
والويلات على المنطقة واستنزفت 

العراق وإيران ودول الخليج العربي 
كلّها.

لا حاجة إلى العودة إلى الماضي، 
لكن التاريخ وحده سيحكم هل كان أمام 

صدّام من خيار آخر غير تلك الحرب 
المجنونة التي ارتدّت عليه والتي 

فعل نظام الخميني كلّ شيء من أجل 
اندلاعها.

الأهمّ من ذلك كلّه، أن إيران 
تستخدم الصواريخ والمسيّرات حاليا 

لأغراض سياسية وفي خدمة مشروعها 
التوسّعي إضافة بالطبع إلى تأكيد أن 

لا فارق يذكر بين رئيس للجمهوريّة 
وآخر يمكن أن يحلّ مكانه… ما دام 

”الحرس الثوري“ يسيطر على البلد 
وعلى اقتصاده.

في الواقع، كانت هناك محاولات 
عربيّة عدّة لتنبيه الولايات المتحدة إلى 

خطورة المشروع التوسّعي الإيراني. 
لكنّ هذه المحاولات العربيّة لم تلق آذانا 
صاغية في واشنطن وحتّى في باريس. 
هل سيتغيّر شيء في ضوء قمّة بايدن 
وماكرون والبيان المشترك الذي يشدّد 
على ضرورة مواجهة الخطر الإيراني؟
كيف ستردّ الإدارة الأميركيّة على 

التحدّي الإيراني الذي بدأ يأخذ شكلا 
مختلفا في ضوء ما يشهده الداخل 

في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“؟ إنّه سؤال 
كبير يمكن أن يعني الكثير. يمكن 

أن يعني الكثير بالنسبة إلى النظام 
الإيراني نفسه الذي ما زال يبحث عن 
عدو خارجي غير موجود والذي يريد 
أن يثبت مرّة أخرى، للإيرانيين أوّلا، 

أنّه لا يخشى الولايات المتحدة، بل هو 
في مواجهة معها. هل ما زالت مثل هذه 

الشعارات تنطلي على أحد؟
ليس صدفة أنّ النظام الإيراني 

يسعى في هذه الأيّام إلى الهرب من 
مواجهة أزمته الداخلية عبر اتهامات، 

لا تمت للواقع بصلة، يوزعها يمينا 
ويسارا على أميركا وأوروبا والدول 

العربيّة الخليجيّة محملا إيّاها 
مسؤولية الثورة الشعبية المستمرّة 

منذ السادس عشر من أيلول – سبتمبر 
الماضي تاريخ وفاة الفتاة الكرديّة 

مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

في النهاية، تنتمي الشعوب 
الإيرانيّة في أكثريتها الساحقة إلى 

ثقافة الحياة. الإيرانيون ليسوا كوريين 
شماليين. إنّهم يعرفون أن القنبلة 

النووية والصاروخ والمسيّرة لا تطعم 
خبزا. ما يطعم خبزا، للإيرانيين أوّلا، 
عودة البلد إلى أن يكون دولة طبيعيّة 

تهتمّ بشؤونها الداخلية بدل الاستثمار 
في ميليشيات مذهبيّة قضت على 

العراق وسوريا ولبنان وعلى جزء من 
اليمن..

الإمبراطورية الخائفة 

من أهلها

رات 
ّ
في إيران… الصواريخ والمسي

لا تطعم خبزا

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخيخيراهللااللهخخي

رغم أن التظاهرات الشعبية 

الإيرانية تحاصر النظام وتهدد 

بقاءه إلا أن أحدا من الأوروبيين 

والأميركيين الباكين على 

حقوق الإنسان لم يقدم 

لها سوى بيانات الشجب 

والاستنكار ومطالبة النظام 

بالرفق بالمتظاهرين

ليس صدفة أن النظام الإيراني 

يسعى إلى الهرب من مواجهة 

أزمته الداخلية عبر اتهامات لا 

تمت للواقع بصلة يوزعها على 

أميركا وأوروبا والدول العربية 

الخليجية محملا إياها مسؤولية 

الثورة الشعبية المستمرة

الإيرانيون يعرفون أن القنبلة 

رة 
ّ
النووية والصاروخ والمسي

لا تطعم خبزا. ما يطعم خبزا 

للإيرانيين هو عودة البلد إلى 

أن يكون دولة طبيعية تهتم 

بشؤونها الداخلية بدل الاستثمار 

في ميليشيات مذهبية



لا أدري من هو مؤسس فِكرة 
مُقايضة الحُرية والإفلات من 

السِجن مُقابل تسليم المال المنهوب أو 
البعض منه إلى الحكومة في العراق.
فكرة غاية في الفذلكة والحرفنة 
لا تعدو كونها تشجيعا على السرقة 
والنهب تحت شعار اسرق ثم اسرق 

حتى تُتخم بالمليارات أو تكتفي، وحتى 
ليس شرطا أن يكون الاكتفاء، ولا تخشى 

في الفساد فضيحة ولومة لائم أو حتى 
خِشية قانون لأنه في نهاية المطاف ستتم 

مُقايضة فسادك ببعض المال المنهوب 
مُقابل إطلاق سراحك.

صفقة تبدو رابحة ومُثمرة بالنسبة 
إلى أولئك السُرّاق واللصوص في 

استعادة دورة حياة الفساد والنهب في 
كل مرة بعد أن أمِنوا العِقاب المفُترض 

إنزاله بهم.

حتى الشرائع السماوية والقوانين 
الوضعية والأديان التي يؤمنون بها تقرّ 
عاقبة السارق لِتصل إلى قطع يده لو  بمُِ
تم إمساكه بالجُرم المشهود، لكن قانون 

الجُرم المشهود في العراق هو مُكافأة 
السارق بتسليم ما يمكن الاستغناء عنه 
مُقابل عدم وقوفه خلف قُضبان السجن.
من المؤكد أنها دعوة بالغة بأسلوب 

مُنمّق يدعو إلى مُعاودة السرقة 
لاسترجاع ذلك المال الذي تم تسليمه إلى 

خزائن الدولة وربما بأصفار مُضاعفة.
فُرصة ذهبية أتيحت للسُرّاق 

هاب للاستيلاء على المال العام  والنُّ
بكل ما أتوا به من نفوذ وقوة 

وانقضاض.

في الأمثال قالوا ”عِش رَجَبا ترى 
عَجَبا“. لكن العراقيين عاشوا جميع 

أشهر السنة الهجرية ورأوا العجائب 
والغرائب من حكايات الفساد وفنونه.
فرضيات غريبة وقانون أغرب لا 

تُعرف بيئته أو مصدره سوى في العراق 
لتبرير الفساد والنهب.

ضاع على الشعب حق تقرير عقوبة 
الحق العام على السارق الذي يثبت 

تورطه في السرقة كما هو معروف في 
دهاليز القانون وأروقة القضاء، وهو 
الحق الذي يبقى ماثلا حيث لا يمُكن 

العفو أو التنازل عنه حين غاب وقوف 
اللصوص وراء قضبان زنازين السجون.
فرضية العفو عن السارق أو الفاسد 

مُقابل تسليمه جزءا من المال المنهوب 
سردية مكشوفة لتأطير الفساد أو 

حتى للتشجيع عليه لا تصلح إلا لِكبار 
اللصوص أو السُرّاق أو الحيتان كما 
يُسميهم البعض من مساكين الشعب، 

أما تلك الأسماك الصغيرة تكون المسألة 
فيها نظر.

شرعنة واضحة للفساد وأبوابه 
وطريقة مُثلى للإفلات من العِقاب 
أوجدتها منظومة سياسية فاسدة 

تتقاذف فيما بينها كُرات الفساد، تحُاول 
أن تتبادل الأدوار أو حتى بالسكوت 

والتغاضي المتُبادل بين المتُسابقين لِنيل 
أكبر ما يمُكن من المغانم والمال المنهوب.

الفساد أصبح ثقافة في العراق لا 
يُرى بالعين المجُرّدة، له إستراتيجيات 

مُخيفة وطُرق يتم سلوكها والسير على 
خُطاها، أساليب مُبرمجة تُتيح للسارق 

أن يخرج من جريمته كما تخرج ”الشعرة 
من العجين“ كما يقول المثل الشعبي.

ويبقى الشعب مُتفرجا أو شاهدا 
على أرقام مليارية خيالية مهدورة تُسرق 
من بطون الجِياع الفارغة وتنفُض جيوب 

المعُدمين لتستقر في أرصدة ومزارع 
وقصور وشقق فارهة لأولئك الذين 

أجادوا فن السرقة والفساد وبَرِعوا فيه 
حيث لا رادع لهم لأنهم يعلمون أن في 

نهاية المطاف ستتم المقُايضة، وتلك هي 
الصفقة الرابحة التي تَشد على أيديهم 

. وتجعلهم يتمادون في الغيَّ
استيقظ العراقيون صباحا على 

فضيحة فساد كُبرى لا يتقنها إلا 
مُحترفون تُقدّر بالمليارات كان أبطالها 

رجال سُلطة وسماسرة ومسؤولين 
مهووسين بالنهب العام، صفقة سُميّتْ 

بـ“سَرِقة القَرن“ لِعِظم الفساد فيها 
وضخامة المال المنهوب تقاذفت فيها 

التُهم بين مسؤولين سابقين وحاليين 
وتناثرت المليارات بين الشركاء، في 

حين غابتْ الصدمة عن وجوه العراقيين 
وهم يُشاهدون خيرات بلدهم المنهوب 

لأنهم يعرفون يقينا أن هذه السرقة هي 
قطرة في بحر سرقات وطنهم المنكوب 

ويُدركون أن غدا سيحمل لهم سرقة 
جديدة بوجوه وعناوين جديدة وربما 

نفس الوجوه، لكن ما يُدهشهم أن عقاب 
اللصوص كان باسترجاع ما يمُكن 

الاستغناء عنه من مالٍ مسروق مُقابل 
الحُريّة من السجن، ذلك من ينطبق 

عليهم ”من أمِنَ العِقاب زاد في الفساد“، 
حقا عاش الفساد.

الأربعاء 2022/12/07
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تفتح القمة العربية – الصينية 
الأولى الباب واسعا أمام مرحلة 

جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية 
بين الدول العربية والصين بخصائص 
وسمات واضحة لا تتوقف عند حدود 

التنمية المشتركة والتكامل، بقدر ما 
تنسحب على مجمل العلاقات الدولية 

بإرهاصاتها ومسارات توازناتها.
ويُنظر إلى هذه القمة الأولى من 
نوعها في تاريخ العلاقات العربية – 

الصينية على أنها واحدة من المحطات 
التي من شأنها تحديد ملامح المشهد 

على الصعيدين الإقليمي والدولي 
الذي بدأ يتشكل على وقع جملة من 
التحديات والإكراهات التي تعددت 
بتعدد الاتجاهات التي تتحكم فيها.

ويرى مراقبون أن هذه القمة 
ستُشكل قاعدة لمتغيرات قادمة 
لجهة إعادة صياغة التوازنات 

الجيوسياسية، للاستجابة لمجُمل 
التحديات المطروحة، وخاصة منها 
الحرب الروسية في أوكرانيا، وما 

أفرزته تداعياتها من تطورات مفصلية 
في خارطة التحالفات الإقليمية 

والدولية.
وأضفى توقيت هذه القمة التي 
تبدأ أعمالها في الثامن من الشهر 

الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، 
بحضور الرئيس الصيني شي جين 
بينغ وعدد من القادة العرب، أبعادا 

إستراتيجية نوعية في علاقة بعوامل 
الحسابات والمعادلات المحيطة بها، 
الأمر الذي جعلها تتحول إلى حدث 

مفصلي جديد تصنعه السعودية.
واختارت السعودية التي تراكمت 

لدى قيادتها عوامل الإدراك بالمتغيرات 
التي تعصف بالمنطقة استضافة هذه 

القمة بعد عقد قمتين فارقتين في تاريخ 
علاقات المنطقة الخليجية مع الصين، 
الأولى بين الرئيس الصيني شي جين 
بينغ، والعاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن 

سلمان.
وخُصصت هذه القمة لبحث سبل 

تعزيز العلاقات بين البلدين التي 
شهدت خلال السنوات القليلة الماضية 
تطورا لافتا عكسته الزيارات المتبادلة 

لكبار المسؤولين في البلدين، منذ 
الزيارة الأولى للرئيس شي جين بينغ 
إلى السعودية في العام 2016، والتي 
تلتها زيارة تاريخية قام بها العاهل 
السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى 

العاصمة بكين في العام 2017.

وتواصلت تلك الزيارات المتبادلة 
بزيارة ولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان إلى الصين في العام 2019، 
والتي تم خلالها التوقيع على حزمة 
من الاتفاقيات الثنائية الاستثمارية 
بقيمة 65 مليار دولار، واتفاق نفطي 

بقيمة 10 مليارات دولار، لتصبح 
بذلك الصين المستورد الأول للنفط 

السعودي.
أما القمة الثانية فقد جمعت 

بين الرئيس الصيني وملوك وأمراء 

دول الخليج العربي، وهي بذلك تُعد 
الأولى من نوعها، باعتبار أن العلاقات 

الصينية – الخليجية لم تخرج طيلة 
السنوات الماضية من الإطار الثنائي، 

أي أن كل دولة خليجية كانت تُقيم 
علاقاتها مع الصين مُنفردة لأسباب 

اقتصادية أملتها حاجة بكين المتُزايدة 
إلى مادتي النفط والغاز الطبيعي.

وتم خلال هذه القمة بحث سلسلة 
من العناوين التي من شأنها تعزيز 

علاقات التعاون بين دول الخليج 
مجتمعة مع الصين، بما يرفع حجم 

المبادلات التجارية بين الجانبين إلى 
أكثر من 160 مليار دولار، بحسب آخر 

البيانات الإحصائية الصادرة في 
أعقاب تداعيات جائحة كوفيد – 19 

على الاقتصاد العالمي.
وتأتي القمة الثالثة، أي القمة 
العربية – الصينية وفق عنوانها 
الأبرز، في إطار المبادرة العالمية 

للتنمية التي أطلقتها الصين بعد 
مبادرة ”الطريق والحزام“، وهي 
مبادرة تهدف إلى ضمان تحقيق 

تنمية عالمية شاملة ومتوازنة لتحقيق 
الأهداف التنموية التي جاءت بها 

أجندة الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية 
المستدامة.

وعلى هذا الأساس، تُشكل هذه 
القمة رافدا جديدا من شأنه فتح آفاق 

كبيرة أمام تطوير التعاون الاقتصادي 
والتنموي العربي – الصيني، لاسيما 
في هذه الظروف الدولية التي تتسم 

باضطراب كبير شمل مختلف المجالات، 
عمقته الحرب الروسية – الأوكرانية 

التي تجاوزت تداعياتها الجانب 
الاقتصادي لتمس من قواعد التوازنات 

السياسية بأبعادها الإستراتيجية.
 وهي بذلك تُعد فرصة أمام الدول 

العربية لتنويع علاقاتها السياسية 
والاقتصادية وكذلك أيضا الأمنية، وفق 

إستراتيجية تعاون تؤسس لمستقبل 

جديد يتم فيه تحقيق استفادة متبادلة 
بين الجانبين العربي والصيني، 
باعتبار أن الصين تُعد الشريك 

التجاري الأكبر للدول العربية بحجم 
مبادلات بلغ 330 مليار دولار في العام 

الماضي.
ويأخذ توقيت عقد هذه القمم 
العربية – الصينية أبعادا أخرى، 

لاسيما وأنه يأتي بعد أقل من 5 أشهر 
على القمة التاريخية التي جمعت 
في 16 يوليو الماضي بين الرئيس 

الأميركي جو بايدن وقادة دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى جانب مصر 

والأردن والعراق في مدينة جدة 
السعودية، تحت شعار ”قمة جدة 

للأمن والتنمية“، وذلك بمبادرة من 

العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز.

ويزيد هذا المعطى من حساسية 
ودقة التوقيت الذي يميز هذه القمم 
التي تحولت إلى حدث إستراتيجي 

بفعل الدور السياسي للسعودية وما 
أنتجه من تفاعلات على الصعيدين 

الإقليمي والدولي حملت رسائل عكست 
رؤية أضافت فارقا سياسيا بأبعاد 

إستراتيجية لم يعد بالإمكان تجاهلها 
أو القفز فوق مفاعيلها.

ونحسب أن هذه القمم فتحت 
بتوقيتها الذي يتسم بتسابق المقاربات 
المتنوعة، وعبر القضايا التي أدرجتها 
على جدول أعمالها بمفردات عناوينها 
وبمصطلحات الأجندات التي فرضها 

تعدد المشاريع السياسية، مساحة 
واسعة تفسح المجال لهامش مُستجد 

للمناورة التي تتسق مع الظروف 
المحيطة بمُجمل الحسابات والمعادلات 

في هذه المرحلة.
فالمرحلة وفق مختلف القراءات 
الموضوعية تشهد تصعيدا متعدد 

الأبعاد على مستوى المنطقة العربية، 
وخصوصا الخليجية منها، ويُشكل 

دور السعودية فيها حلقة حاسمة 
لرسم المعادلات الجديدة بمقاربات 
حديثة تستجيب لمختلف الرهانات 

بإضافات نوعية تُراعي مصالح العرب، 
التي امتزجت وتشاركت في النزوع 

الدولي نحو عالم جديد متعدد الأقطاب 
والمسارات والتوازنات.

قمم الرياض العربية – الصينية، حدث مفصلي تصنعه السعودية

توقيت هذه القمم أضفى أبعادا 

إستراتيجية نوعية في علاقة 

بعوامل الحسابات والمعادلات 

المحيطة بها، الأمر الذي جعلها 

تتحول إلى حدث مفصلي جديد 

تصنعه السعودية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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مونديال الدوحة لم يكتف 
بكرة القدم وحدها كهوية 

رياضية خالصة، وبعيدا عن النعرات 
والتجاذبات الفئوية في المجتمع 

والسياسة.
ولم يفوّت أصحاب المطالب على 

مختلف اتجاهاتهم فرصة وجود أكبر 
تظاهرة عالمية تجتمع فيها كل الثقافات 

ليعبروا عن قضاياهم ولفت الانتباه إليها 
أمام الكاميرات، ولو في غفلة من لوائح 

”الفيفا“ ومواثيقها التي بدت أحيانا 
مرتبكة، وتراجع نفسها في كل مرة.

مجتمع الميم كان حاضرا في هذه 
التظاهرة الكروية مع جملة من يحاولون 

التعريف بقضاياهم التي يرونها عادلة 
بطبيعة الحال.. وهل توجد ”قضية غير 

عادلة“ في نظر أصحابها؟
المشكلة هنا لا تُناقش من وجهة نظر 

أن الرياضة أصبحت لوحة إعلانات 
مرخصة وغير مرخصة.. فمتى لم تكن 

كذلك؟ لكن المعضلة تتمثل في الزج 
بقضية شديدة التعقيد في ظرف زماني 

ومكاني بالغ الحساسية.
تبدو لي المسألة أشبه ببث مشاهد 

وحوارات ”جريئة جدا، مهمة جدا 
وناضجة جدا“ في تلفزيون عائلي قبل 

أن ينام الأطفال.
غالبية التحفظات التي أبدتها الدولة 

المضيّفة للمونديال إزاء هذه القضية، 
تبدو متزنة ومعقولة في مجتمع محافظ، 

إذ وإن أبدت الكثير من الليونة في 
استيعاب المختلف والمغاير عن بيئتها، 

فإن من حقها أن تطلب من الآخر 
احترام خصوصيتها، وليس تبنيها أو 

اعتناقها.
هي مسألة سلوكية أولا، 

وتتعلق بنوع من 
الذوق الفردي، وذلك 

بناء على مقولة 
المضيّف الكريم 
”تصرف كما لو 
كنت في بيتك، 

ولكن لا تنس أنك 
في بيتي“.
هذا على 

مستوى الانطباع العام، وعلى خلفية 
ما أثير حول منع اللاعبين من ارتداء 
شارات مجتمع الميم، أما عن الخوض 

الجدي والعميق في هذا الموضوع، 
فاللوم يقع على جميع الأطراف بمن 

فيها المؤيد والمعارض والمتحفظ على 
حد السواء.

تبدأ ”اللخبطة“ من قرارات الفيفا 
وتلويحها بالعقوبة الرياضية في مسألة 

غير رياضية كموقف تغطية لاعبي 
ألمانيا لأفواههم قبل هزيمتهم أمام 

اليابان بعد أن هدد الاتحاد الدولي لكرة 
القدم بفرض عقوبات ”غير محدودة“ 

على اللاعبين الذين يرتدون شارة 
المناهضة للتمييز في المباريات.

ولا تنتهي هذه ”اللخبطة“ عند 
إصرار أنظمة اجتماعية وقانونية 

وسياسية على التضييق على المثليين 
وكأنهم يرتكبون الجرائم عند التصريح 

بميولاتهم الجنسية، في حين أن لا 
حجة ولا ذريعة منطقية مقنعة تخوّل 

للسلطات منع هؤلاء من ممارسة 
حرياتهم في الاستجابة لما وُجدوا عليه 

من نوازع وطبائع وميولات.
أما القول بأن مجتمع الميم غريب عن 

مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فهذا 
أمر فيه بعض الافتراء والتجني أو حتى 

الجهل بحقائق التاريخ على أقل تقدير.
وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث 

حسن عباس، أن معظم الأخبار 
والأشعار التي تتحدث عن المثلية، 

تعود إلى العصرين العبّاسي 
والأندلسي. هذا لا 

يعني أنها ممارسة نشأت في هاتين 
الحضارتين، فقد عرفت قبل ظهور 

الإسلام واشتهر بها بعض الخلفاء 
الأمويين.

وفي إشارة إلى أن المثلية ليست 
سلوكا يقصد به صاحبه تعمد الإساءة أو 

مرضا يمكن الشفاء منه، يروي الطبري 
في تاريخه أن والدة الخليفة العباسي 

الأمين حاولت ثني ابنها عن عادته هذه 
فأتت له بفتيات يتشبّهن بالغلمان دون 

أن تنجح في مسعاها. ويحكى أن الأمين 
كان متيّما بأحد الغلمان ويدعى كوثر 
وأنشد فيه شعرا يقول ”كـوثـر ديني 

ودنياي وسقمي وطبيبي/ أعجز الناس 
الذي يلحي محبا في حبيب“.

ويستمر المثليون موجودين إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك أنهم لا 

يرتبطون بمرحلة أو طفرة أو نزعة أو 
عقيدة بل مثلهم مثل غيرهم من البشر 

دون مفاضلة أو مناهضة أو تمييز 
يرفضونه ويعتبرونه من العنصرية.

صفوة القول إن الفارق الوحيد بين 
المنطقة العربية الإسلامية والبلدان 

التي اعترفت بحقوقهم، هو فكرة التقبل 
المجتمعي والاعتراف القانوني.

أما من يناقش الموضوع من وجهة 
نظر دينية، فسيتوه ويتوّه نفسه بين 

إشارات الرفض والقبول والتحفظ، إذ 
لم يضع القرآن حدا واضحا على من 
يمارس المثلية واكتفى بالتطرّق إليها 
بشكل سلبي وبالذمّ لقوم لوط الذين 

مارسوها.
هي ليست دعوة إلى توخي سياسة 

النعامة والتجاهل اتقاء لما يمكن أن يثار 
من ردات الفعل في مجتمعاتنا، وكما 

هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة، 
وإنما لا بد من بعض التريث وترك 

الأمور تجري في مسارها التطوري 
فما يدينه المجتمع الآن قد يتسامح 

معه غدا.
الصدمة الآن – كما يقول أحد 
الباحثين – هو أن يثار الموضوع 
من ركن منعزل اجتماعيا حتى 

بمقاييس مجتمع مثل قطر، 
ولا تجد الأجوبة على أسئلة 
الانفتاح والاختلاط العادية، 

فكيف وهي أمام قضية شائكة 
لم يستكمل الغرب نفسه، أجوبته 

حولها.

الغرب ينتقد العرب في قضية 

لم يستطع حسمها
حيَّ على الفساد

الفساد أصبح ثقافة في 
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{الشعرة من العجين}

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

اا

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

ل الأطف م ين
غالبية التحفظات التي أبدتها الدولة 

ضيّفة للمونديال إزاء هذه القضية، 
دو متزنة ومعقولة في مجتمع محافظ،

وإن أبدت الكثير من الليونة في
ستيعاب المختلف والمغاير عن بيئتها، 

ن من حقها أن تطلب من الآخر
حترام خصوصيتها، وليس تبنيها أو 

تناقها.
هي مسألة سلوكية أولا، 

تعلق بنوع من 
وق الفردي، وذلك 

ء على مقولة 
ضيّف الكريم 
صرف كما لو
ت في بيتك، 

كن لا تنس أنك 
ي بيتي“.
ا على

، ي المث ن تتحدث تي ا ر والأش
تعود إلى العصرين العبّاسي

والأندلسي. هذا لا 

قو ذم وب بي س بشكل
مارسوها.

هي ليست دعوة إل
النعامة والتجاهل اتقا
من ردات الفعل في مج
هو الحال في أوروبا و
وإنما لا بد من بعض ا
الأمور تجري في مسا
فما يدينه المجتمع ا

معه غدا.
الصدمة الآن
هو –الباحثين –

من ركن منعزل
بمقاييس مجت
ولا تجد الأجو
الانفتاح والاخ
فكيف وهي أم
لم يستكمل الغ

حولها.



 بنزرت (تونس) - تفتح تجربة تونســــية 
لتحويل مخلفــــات المناجم إلى مواد يمكن 
اســــتخدامها في المبانــــي المزيد من الآفاق 
لرواد الأعمال لاستنساخ هذا المشروع بما 
يساهم في خطط الحكومة لإزالة الكربون.

وخطــــت دول كثيــــرة خطــــوات كبرى 
نحــــو تطبيــــق معايير المبانــــي الخضراء 
الصديقــــة للبيئــــة في المشــــاريع العقارية 
أو  حاليــــا  تنفيذهــــا  الجــــاري  الكبــــرى 
الســــنوات  خــــلال  تشــــييدها  المخطــــط 

القليلة المقبلة.
التونســــية  وتمثل شــــركة ”صــــواب“ 
إحــــدى العلامات في هــــذا الاتجاه الذي لا 
يزال يســــير ببطء في البلاد جراء الأزمات 
المركبة التي تعاني منها منذ أكثر من عقد.

الأســــتاذ  غنــــام  عبدالملــــك  وضحــــى 
الجامعــــي التونســــي في علــــوم الاتصال 
بوظيفتــــه في ســــلك التدريــــس الجامعي 
لتحقيــــق حلمــــه بإطلاق مشــــروع تحويل 
مخلفــــات التربــــة إلــــى أحجار بنــــاء بما 

يتوافق مع المعايير البيئية.

ويســــتفيد المشــــروع الصناعــــي الذي 
تأســــس عام 2010 فــــي ولايــــة (محافظة) 
بنزرت شمال البلاد من النفايات المتراكمة 
في المناجم المغلقة بالمنطقة لتحويلها إلى 

طوب.
الشــــركة  مؤســــس  غنــــام  ويقــــول 
لرويتــــرز وهــــو يشــــير إلــــى المــــواد التي 
يســــتخدمها فــــي صناعــــة مــــواد البنــــاء 
إن ”هــــذه التربــــة عبارة عــــن بقايا منجم 
الحديد المغلــــق منذ ما يزيد عن عشــــرين 
ســــنة ويمكــــن تحويلهــــا إلــــى قوالب من 

التربة المضغوطة“.
ويؤكــــد أن إنتاج القوالــــب من التربة 
المضغوطــــة هــــو فــــي الحقيقة حــــل لعدة 
مشاكل وأهمها مشكلة الطاقة باعتبار أنه 
يمكن الضغط على التكاليف بدرجة كبيرة 

جدا.
وليس ذلك فحسب، بل يمكن من خلال 
هذه النوعية من المشاريع توفير المزيد من 
فرص العمل للشــــباب والأهم منذ ذلك هو 

إمكانية الحد من الانبعاثات الغازية.

ويضيف غنام ”هذا المشــــروع لا ينتج 
نهائيــــا نفايــــات لكنه يثمــــن النفايات في 
شــــكل قوالــــب نســــتطيع مــــن خلالها حل 
مشــــاكل الســــكن واليــــوم العالــــم يعيش 
العديــــد مــــن المشــــاكل المرتبطــــة بالطاقة 

والنفايات وكيفية التصرف فيها“.
وتوفر عملية البناء بالطوب الترابي، 
الــــذي يحتفــــظ بالحــــرارة، ما يصــــل إلى 
النصف من التكاليف كما أنها تســــرع من 
عملية البناء، لكن غنام لم يذكر كلفة إنتاج 

الطن الواحد أو سعر بيعه في السوق.
وواجــــه غنام العديد مــــن الصعوبات 
في البداية بسبب ما حدث في العام 2011 
وتردد المهندســــين والمجتمع على النطاق 
الأوســــع في اســــتخدام طوب التربة، لكن 

إيمانه بأهمية المشروع دفعه للاستمرار.
ويقول إن مبيعاته تنمو بنسبة 25 في 
المئة كل عام منذ عام 2010 وقدمت شــــركته 

خدمات لأكثر من 600 زبون حتى الآن.
ومن بــــين هؤلاء الزبائــــن، دار ضيافة 
صديقة للبيئة تم بناؤها فقط باســــتخدام 

الطوب الخاص الذي ينتجه.
ويشــــير مؤســــس المشــــروع إلــــى أن 
”المــــواد الأولية تأتينا مــــن أماكن مختلفة. 
هذه المواد الأوليــــة تأتينا من بقايا منجم 

الحديد“.
وقــــال ”نحــــن نقــــوم بتجميــــع المواد 
الأولية من عدة أماكن وهذه المواد نحصل 
عليهــــا من بقايا منجم الحديد بتمرة الذي 
نجد فيــــه كميات كبيرة جدا في مســــاحة 

تصل إلى ثمانية آلاف هكتار“.
ويضيــــف ”هذا ليس بجبل طبيعي بل 
هو كميات كبيرة جدا من النفايات المترتبة 
عن الاســــتغلال المنجمي التي نقوم بإعادة 

تدويرها في شكل قوالب“.
ويشرح غنام طريقة الصناعة والبناء 
باســــتخدام الطوب الذي ينتجــــه. ويقول 
”بعــــد خلــــط المــــواد الأولية نقــــوم بعملية 

الضغــــط في هــــذه الآلــــة إلــــى أن تصبح 
مــــن خلالهــــا القوالب جاهــــزة. وبعد ذلك 
تخزينهــــا لمدة أســــبوع لتصبــــح جاهزة، 
وهــــي لا تمر إلــــى الأفران فقــــط بالضغط، 
ويمكن أن تلاحظ هنا أنها متماســــكة من 
اليوم الأول ثم يتم تخزينها لمدة أســــبوع 

بهذا الشكل“.

ويضيــــف ”بعد أن أصبحــــت القوالب 
جاهزة للبناء يمكن تثبيتها بالجدران دون 
اعتماد مادة الأسمنت هكذا بهذه الطريقة 
ويمكن تثبيتها أيضا بدون استعمال مواد 

أخرى مثل الأعمدة الخرسانية“.
ويؤكــــد قائلا ”هنا يتــــم الضغط على 
الكلفة بنسبة تصل إلى 50 في المئة تقريبا 
وســــرعة البنــــاء بالإضافــــة إلــــى الحجب 
الحراري وهذه هي الميزة الأساسية للبناء 

بمادة التراب“.
ويتحــــدث عن حبه للعمــــل الذي يقوم 
به ويديــــره. ويوضح قائلا ”أنا شــــغوف 
بالبنــــاء الإيكولوجي وأحب ما أعمل وأنا 

أؤمن بالشيء الذي أقوم به“.
ويرى غنــــام أن الســــكن الإيكولوجي 
هو خيار إســــتراتيجي وهو الذي ســــيعم 
مستقبلا لأن العالم يعيش على وقع أزمات 

الطاقة المتعددة.
وقــــال إن العالم ”يعيــــش على أزمات 
التغيــــرات المناخية ونوعيــــة الهواء التي 
أصبحت ملوثة خارج المســــكن وداخله من 
خلال المواد الكيميائيــــة في الفضاء الذي 
نعيــــش فيه ونتنفس فيــــه، حتى أصبحنا 

اليوم نتحدث على أمراض المباني“.

الاتحـــاد  دول  نظـــرت   - بروكســل   
الأوروبـــي الثلاثـــاء في أحـــدث اقتراح 
لخفض فجوة أســـعار الغاز بمقدار 220 
يورو، بعد أســـبوع من اجتماع يأمل من 
خلاله في حل مشـــكلة أدت إلى انقســـام 
عميـــق فـــي الـــدول الأعضـــاء الســـبع 

والعشرين.
وعارضـــت حفنة من الـــدول، بما في 
ذلـــك ألمانيـــا، أكبر اقتصاد فـــي أوروبا، 
فكـــرة أي ســـقف، قائلة إنه قـــد يزيد من 
صعوبة تأمين الإمـــدادات، في حين ترى 
بلجيـــكا وإيطاليا وبولندا أنها وســـيلة 
لحماية المســـتهلكين والاقتصـــادات من 

صدمة ارتفاع أسعار الطاقة.
وبموجـــب حل وســـط تم تقديمه في 
وقـــت متأخر الاثنـــين الماضـــي من قبل 
التشـــيك التي تتولى الرئاســـة الدورية 
تنفيـــذ  ســـيتم  الأوروبـــي،  للاتحـــاد 
الحـــد الأقصـــى إذا تجاوزت الأســـعار 
220 يـــورو لـــكل ميغاواط/ســـاعة لمـــدة 
خمســـة أيام علـــى عقود الشـــهر الأول 

للغاز الهولندي.
وبحســـب الاقتراح يجـــب أيضا أن 
يكون ســـعر الغاز الهولندي، الذي يعمل 
كمعيار أوروبي، أعلـــى بمقدار 35 يورو 
من السعر المرجعي للغاز المسال استنادا 
إلى العديـــد من تقييمات أســـعار الغاز 
المســـال الحالية، حتى يتـــم تفعيل الحد 

الأقصى.
وتبدو التســـوية التشيكية الجديدة 
أقل من حد 275 يورو/ ميغاواط ســـاعة 
الذي اقترحته المفوضيـــة الأوروبية في 

أواخر الشهر الماضي.
وقـــال بعـــض الدبلوماســـيين فـــي 
الاتحاد الأوروبي، الذين تحدثوا شريطة 
عدم الكشـــف عن هوياتهـــم، لرويترز إن 
مواقـــف الدول لـــم تتغيـــر وتوقعوا أن 
يكون هناك اجتماع آخر في التاسع عشر 

من هذا الشـــهر بعد المحادثات الوزارية 
التي ستعقد الثلاثاء المقبل.

دول  من  دبلوماســـيون  وســـيناقش 
الاتحاد الأوروبي أحدث مسودة اقتراح 
الأربعـــاء فـــي محاولـــة للاقتـــراب مـــن 

الاتفاق.
وكانت المفوضية مترددة في اقتراح 
أي حد أقصى للسعر، وهو ما طالبت به 
بعض دول الاتحاد الأوروبي منذ شهور، 
وانتقـــد الكثيـــرون اقتراحهـــا باعتباره 
مرتفعـــا للغايـــة ومصحوبـــا بشـــروط 
صارمة لدرجة أنه من غير المرجح أن يتم 

تفعيلها.

وصعدت أسعار الغاز هذا العام بعد 
غزو أوكرانيا في فبراير من قبل روســـيا 
المصدرة الرئيسية لهذا المورد، رغم أنها 
تراجعت مقارنة مع مســـتويات قياسية 
ســـجلت في أغسطس، حيث ملأت الدول 
الأوروبية المخازن الشـــتوية في محاولة 

لحماية نفسها من النقص.
وبلغ ســـعر الغاز الهولندي الثلاثاء 
حوالـــي 134 يورو، انخفاضـــا من ذروة 

340 يورو في أغسطس الماضي.
وقدمت الدول الأعضاء غير الراضية 
عن اقتراح الاتحاد الأوروبي اقتراحاتها 
الخاصـــة، حيـــث ترى هولنـــدا مثلا أنه 
يجـــب اعتماد حد أقصى لســـعر شـــراء 
الغـــاز المدعوم من الحكومـــة فقط، بينما 
اقترحت دول مثل بلجيكا وبولندا سقفا 

متذبذبا للأسعار.

الأربعاء 2022/12/07 10

السنة 45 العدد 12620 اقتصاد

قوالب التربة المضغوطة 

حل لمشكلتي

الطاقة والتكلفة

عبدالملك غنام

134
يورو لكل ميغاواط/ ساعة سعر 

الغاز الهولندي انخفاضا من ذروة 

340 يورو في أغسطس

منســــوب  زاد   - (كنــدا)  مونتريــال   
التفاؤل لدى شــــركات الطيــــران مع بروز 
دلائل مشجعة بشأن ابتعادها بشكل أكبر 
مــــن دائرة الركــــود الطويلة فــــي العامين 
الماضيــــين، وهو مــــا كبدها خســــائر هي 
الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
”إياتــــا“، وهو تجمع لشــــركات القطاع، أن 
تحقق صناعــــة الطيــــران العالمية أرباحا 
مرة أخرى العــــام المقبل للمرة الأولى منذ 
2019، مع اســــتمرار عودة الســــفر الجوي 

بعد قرابة عامين من قيود كوفيد.
عشرات  الطيران  شــــركات  وخســــرت 
المليــــارات من الــــدولارات خــــلال العامين 
الماضيــــين بســــبب الوبــــاء، لكن الســــفر 
الجــــوي تعافــــى جزئيــــا، ما أفــــرز واقعا 
جديدا أدى إلى جعل البعض من المطارات 

تواجه صعوبة في التأقلم.

وبعدما خفضت خسائرها لهذا العام، 
رجح خبــــراء إياتا في أحــــدث تقييم لهم 
الثلاثاء أن تحقق شــــركات الطيران حول 
العالــــم أرباحــــا قدرهــــا 4.7 مليــــار دولار 
خلال العام المقبل، مع استعداد أكثر من 4 

مليارات مسافر للطيران.
وقــــال ويلــــي والــــش، المديــــر العــــام 
للاتحاد، في تعليقه علــــى العائد المتوقع 
للأربــــاح العــــام المقبــــل إن ”هــــذا إنجاز 
عظيــــم بالنظر إلــــى حجم الضــــرر المالي 
والاقتصادي الناجــــم عن القيود الوبائية 

التي تفرضها الحكومة الصينية“.

وكان الاتحــــاد قد قال في الســــابق إن 
في عام 2023،  الأرباح ”في متنــــاول اليد“ 
ولم يشــــر فــــي أي من تقاريره هــــذا العام 
إلى أعداد المسافرين الذين سيستخدمون 

الطائرات في تنقلهم.
ومــــع ذلــــك مــــا زال الرقم أقــــل بكثير 
من الأربــــاح البالغــــة قيمتها نحــــو 26.4 
مليــــار دولار التي ســــجّلها القطــــاع عام 
2019، قبــــل أن يدفــــع كوفيــــد البلدان إلى 
فــــرض قيــــود على الســــفر، وتســــبب في 
متاعــــب ماليــــة لــــم تشــــهدها الشــــركات 

منذ سنوات.
وبالنســــبة لعام 2022، قلصــــت إياتا 
توقعاتها للخسائر على مستوى الصناعة 
إلــــى 6.9 مليار دولار من حوالي 9.7 مليار 

دولار.
وجاءت حركــــة الركاب أقــــل مما كان 
متوقعا بقليل للعام الحالي نتيجة تباطؤ 
الاقتصادات وقيود صفر كوفيد الصينية، 
إلا أن إياتا تتوقع عودة حركة الركاب إلى 
85.5 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة 

عام 2023.
لكن والش، رئيــــس الخطوط الجوية 
أن  مــــن  حــــذر  الســــابق،  البريطانيــــة 
العديــــد من شــــركات الطيران ستســــتمر 
فــــي النضــــال العــــام المقبل، مستشــــهدا 
باللوائح والتكاليف المرتفعة والسياسات 
الحكومية غير المتسقة وإعادة فتح حرب 

كلامية طويلة الأمد مع المطارات.
وقال ”يجب أن تظل شــــركات الطيران 
متيقظــــة لأي زيــــادات فــــي الضرائب أو 
رســــوم البنية التحتيــــة“، مضيفا أن هذه 
تشــــمل تلــــك التي يتــــم إجراؤها ”باســــم 

الاستدامة“.
وأكد والش في إفادة إعلامية ســــنوية 
أن ”مــــن المهم جــــدا أن يفهم الجميع مدى 
هشاشــــة الانتعــــاش. نعم نحــــن نتعافى 
ويتحســــن الزخم ونتوقع أن يســــتمر في 

التحسن في عام 2023“.
وأشــــار إلى أن الهوامش التي ”نعمل 
بها صغيرة للغاية، ولا يمكننا أن نتسامح 
مع وضــــع تحاول فيــــه المطارات بشــــكل 
خاص إقناع شركات الطيران وركابها من 

خلال زيادة كبيرة في رســــوم المطارات“. 
وأضاف ”كل سنت واحد مهم“.

وتحقق البعض من شــــركات الطيران 
ما يكفي من الأرباح لجذب رؤوس الأموال 
بمــــا فيهــــا شــــركات الخليــــج العملاقة، 
في مقدمتهــــا طيران الإمــــارات والاتحاد 
للطيران والخطوط الجوية القطرية، فيما 
يســــعى القطاع للتخلي عــــن الكربون في 

عملياته.
لكــــن أخرى تعانــــي نتيجــــة القواعد 
المنهكة والتكاليف المرتفعة والسياســــات 
والبنــــى  المنســــجمة  غيــــر  الحكوميــــة 
التحتية غير الكافية وسلاســــل الأنشــــطة 
المكافــــآت  إن  حيــــث  للقيمــــة،  المولــــدة 
علــــى الربــــط بــــين دول العالــــم ليســــت 

موزعة بالتساوي.
ووســــط ذلــــك تشــــكو المطــــارات من 
أنهــــا لم تحصل على دعــــم حكومي متاح 

ووجهــــت  التقليديــــة،  النقــــل  لشــــركات 
أصابــــع الاتهــــام إلــــى شــــركات الطيران 
الســــفر  اضطــــراب  بشــــأن  المتتاليــــة 

المرتبط بالوباء.
وتعتقــــد إياتا أن مســــتويات الحركة 
الجوية العالمية ســــتعود إلى مســــتويات 
مــــا قبل الجائحــــة أو على أقصــــى تقدير 
عند مســــتويات 2019 بحلول العام 2024، 
بقيادة الولايات المتحدة ومع منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ، رغم أنها متأخرة بشكل 

ملحوظ.
تومســــن،  أوينــــز  مــــاري  وحــــذرت 
كبيــــرة الاقتصاديــــين فــــي اتحــــاد النقل 
الجــــوي الدولــــي، مــــن أن المخاطــــر التي 
تتعــــرض لهــــا آخــــر التوقعــــات بشــــأن 
القطــــاع لا تــــزال ”مائلــــة إلــــى الجانــــب 
الرئيســــي“  ”المتغيــــر  وأن  الســــلبي“ 

سيكون الصين.

وبدأت بكـــين في تخفيف سياســـاتها 
الصارمـــة المتعلقة بعدم انتشـــار فايروس 
كورونـــا، المصممـــة للقضاء علـــى انتقال 

العدوى.
وقال مصدران مطلعان لرويترز الاثنين 
الماضي إن الحكومة الصينية قد تعلن عن 
عشرة إجراءات تخفيف جديدة لكوفيد في 
وقت مبكر من الأربعاء، لتكمل 20 إجراءات 

تم الكشف عنها في نوفمبر الماضي.
وإذا لم تخفف الصين القيود فســـوف 
تتأثـــر ربحية شـــركات الطيـــران. وقالت 
تومســـن إن ”هنـــاك مخاطـــرة أخـــرى في 
توقعـــات 2023 وهي أن بعض الاقتصادات 

تقع في ركود“.
وانتقد والش أيضا مصنعي الطائرات 
الذيـــن كانوا يكافحـــون من أجل تســـليم 
الطائـــرات، وألقـــى باللوم على سلاســـل 

التوريد الخاصة بهم. 

وقال إنه ”يســــبب الكثير من الإحباط 
ويضيــــف إلــــى قاعــــدة التكلفــــة، وعندما 
أتحــــدث بشــــكل خــــاص إلــــى الرؤســــاء 
التنفيذيــــين، فــــإن ذلــــك يثيــــر الكثير من 

الغضب“.
ولفت إلى أن شركات الطيران قد نجت 
من أسوأ فترات الانكماش، على الرغم من 
أن السوق الأوروبية المجزأة ظلت منطقة 

تستحق المتابعة.
وقــــال ”أعتقد أن التحدي الذي يواجه 
بعض شــــركات الطيــــران لا يــــزال قائما، 
لأنــــه كما رأينا، لا تــــزال الصناعة مربحة 
بشكل هامشي فقط. في الواقع، في أوروبا 

يمكننا القول إننا متكافئون“.
وأضاف والش ”لذلك من الواضح أنه 
لا يزال هناك ضغــــط مالي. الاختلاف هو 
أن شــــركات الطيران تولد الســــيولة الآن. 

كانت السيولة هي القضية الحاسمة“.

تجربة تونسية تفتح آفاق تحويل مخلفات

المناجم إلى مواد بناء

أوروبا تكافح للاتفاق

على سقف لسعر الغاز

شركات الطيران تقترب من توديع خسائرها القياسية
إياتا تتوقع بلوغ الأرباح 4.7 مليار دولار في العام المقبل مع تحسن حركة السفر عالميا

متى موعد رحلتكم؟

اقتربت شركات الطيران حول العالم بشكل متسارع نحو الخروج من نفق 
الخســــــائر القياسية، والبدء في تلمس طريق الأرباح، وذلك بفضل انتعاش 
حركة الســــــفر رغم التكاليف التي خلفتها حرب أوكرانيا وبعد موجة طويلة 

للوباء عطلت مسارات النقل الجوي لعامين.

كم من الطوب تنتجون يوميا؟

التوقعات لا تزال سلبية 

والمتغير الرئيسي 

سيكون الصين

ماري أوينز تومسن

الأرباح المتوقعة 

تعتبر إنجازا عظيما 

بالنظر لتركة الوباء

ويلي والش



 الريــاض - أضفــــت الســــعودية زخمــــا 
جديدا على مشروع نيوم العملاق بإعطاء 
الضــــوء الأخضــــر لتطويــــر أول جزرهــــا 
الســــياحية بتلــــك المنطقة فــــي دليل آخر 
على مدى حرصها على إنجاز الخطط في 

الموعد المحدد.
وأعلن ولــــي العهد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان الاثنين الماضي إشارة بدء تطوير 
جزيــــرة ســــندالة إحــــدى وجهــــات نيوم 

للسياحة البحرية الفاخرة.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن الأمير محمــــد الذي يرأس 
مجلس إدارة شركة نيوم قوله إن المشروع 
”يمثل لحظة مهمة تعكس تسارع التطوير 

في نيوم، ويجسد خطوة رئيسية لتحقيق 
طموحاتنــــا الســــياحية فــــي إطــــار رؤية 

السعودية 2030“.
وأضاف ”ســــتكون سندالة أول وجهة 
بحريــــة فاخرة، وهناك نواد لليخوت على 
البحــــر الأحمــــر في نيــــوم، كما ســــتكون 
بوابة للسياحة العالمية في البحر الأحمر 
والمنطقــــة“. ولم يكشــــف ولــــي العهد عن 

تكلفة تطوير سندالة.
ومــــن المتوقــــع أن تبــــدأ الجزيرة في 
اســــتقبال الزائريــــن مطلع العــــام 2024. 
ومن المخطط أن يســــتحدث المشروع 3500 
وظيفة تدعم القطاع الســــياحي وخدمات 

الضيافة والترفيه.
وتقع جزيرة سندالة في البحر الأحمر 
علــــى مســــاحة إجمالية تقــــارب 840 ألف 
متر مربع، وتعــــد واحدة من مجموعة من 
الجزر، التي سيتم تطويرها في نيوم وفق 
رؤى وتصاميم مختلفــــة تميز كل جزيرة 

عن الأخرى.
وســــتوفر الجزيــــرة 413 غرفة فندقية 
بأعلــــى المعايير العالميــــة، إضافة إلى 333 
من الشــــقق الفندقية الراقيــــة التي تتميز 
بمستوى عال من الخدمات، بالإضافة إلى 

ناد شاطئي فاخر وناد لليخوت.
كمــــا ســــتجمع الجزيــــرة مزيجــــا من 
والمصممة  العالميــــة  التجارية  العلامــــات 
لتوفر منظومة ســــياحية متكاملة متفردة 
تلبــــي احتياجــــات مختلف الشــــرائح من 
خــــلال وجود عدد مــــن المتاجــــر الفاخرة 

والمصممة خصيصا للجزيرة.
ولم تغفل الحكومة مســــألة الرياضة 
عند تصميم المشروع، إذ ستوفر الجزيرة 

لمحبي الغولف ملعبين عالميين للاستمتاع 
بتجربــــة رياضيــــة وترفيهيــــة مميزة بما 
يدعم القطاع الســــياحي الذي تعول عليه 
الســــعودية ليكــــون أحد أهــــم المحركات 

الاقتصادية غير النفطية.
ووفــــق مجلــــس الســــفر والســــياحة 
العالمــــي فــــإن قطاع الســــفر والســــياحة 
بالســــعودية سينمو بمتوسط 11 في المئة 
ســــنويا علــــى مــــدار العقد القــــادم، وذلك 
يجعلها الســــوق الأسرع نموا في الشرق 

الأوسط.
وأوضــــح المجلس في تقرير نشــــر في 
أغســــطس الماضي أنه بحلول 2032 يمكن 
أن تبلــــغ مســــاهمة القطــــاع فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالي للبلاد نحــــو 169 مليار 
دولار أي ما يعــــادل قرابة 17 في المئة من 

حجم الاقتصاد الكلي.

الخطــــوات  الإعــــلان  هــــذا  ويعكــــس 
التــــي تشــــهدها نيــــوم لتنفيــــذ الــــرؤى 
الرائد،  العالمي  للمشــــروع  الإستراتيجية 
حيــــث أعلــــن ولــــي العهد قبل أشــــهر عن 
تصاميــــم مدينــــة المســــتقبل ذا لايــــن في 
نيــــوم القريبــــة مــــن منطقة تبوك شــــمال 

غرب البلاد.
وكان الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان قد 
أطلق أيضا في مــــارس الماضي تروجينا 
وهي وجهة ســــياحة جبلية في نيوم التي 
ســــتتميز برياضة التزلج على الجليد في 
الهــــواء الطلق كأول تجربة من نوعها في 

منطقة الخليج.
كمــــا أعلــــن عن إنشــــاء أوكســــاغون، 
المدينــــة الصناعيــــة فــــي نيــــوم، والتــــي 
تقــــدم نموذجا جديــــدا لمراكــــز التصنيع 

المستقبلية.
وجــــرى الإعــــلان عــــن مدينــــة نيــــوم 
المملوكــــة بالكامــــل لصنــــدوق الثروة في 
أكتوبر 2017، وهي تجُسّد إستراتيجيات 
الرياض وتوجهاتها نحو الاســــتفادة من 
المــــوارد المتجددة، مثل الطاقة الشمســــية 

وطاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية.

 أبوظبي - منحت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) عقد امتياز لشركة النفط 
الماليزيــــة بتروناس لتطويــــر منطقة برية 
قريبة مــــن مدينة الظفــــرة والتي تحتوي 
على مــــواد غير تقليدية، في تحول يشــــي 
بحــــدوث تحول كبير فــــي عمليات الإنتاج 

في السنوات المقبلة.
وهذه أول اتفاقية لترسية امتياز للنفط 
الصخري على مســــتوى الشرق الأوسط، 
كمــــا تعد المرة الأولى التي تســــتثمر فيها 
شــــركة ماليزية في امتيازات استكشــــاف 

النفط والغاز في إمارة أبوظبي.
وتجســــد ترســــية هذا الامتيــــاز الذي 
الشــــيخ  الإمــــارات  رئيــــس  بحضــــور  تم 
محمــــد بــــن زايد وملــــك ماليزيــــا عبدالله 
رعايــــة الدين، حيث يــــزور البلد الخليجي 
حاليــــا، الثقة الكبيــــرة في مــــوارد النفط 
غير التقليدية الغنية القابلة للاســــتخراج 

في الإمارة.

وتقــــدر مــــوارد النفط غيــــر التقليدية 
القابلــــة للاســــتخراج فــــي أبوظبي بنحو 
22 مليار برميــــل من النفط الخام الخفيف 
والحلــــو، مقارنة بصنف مربان خام النفط 
القياسي لإنتاج أدنوك من النفط منخفض 

الكربون.
وتمتلــــك هــــذه المــــوارد التــــي جــــرى 
التحقــــق منهــــا بشــــكل مســــتقل قــــدرات 

غيــــر  المــــوارد  بأكبــــر  تقــــارن  إنتاجيــــة 
التقليديــــة فــــي أميــــركا الشــــمالية مــــن 

حيث الإنتاج.
وتبدو تداعيات ازدهــــار إنتاج النفط 
الصخــــري علــــى رأس قائمــــة أولويــــات 
الإمــــارات حاليــــا بعدمــــا أعــــادت مؤخرا 
مراجعة سياســــة الإنتاج لتكون متناغمة 

مع المتغيرات.
واعتمد مجلس إدارتها خطة لتسريع 
تنفيــــذ هدف رفــــع ســــعتها الإنتاجية من 
النفــــط الخام إلى خمســــة ملايــــين برميل 

يوميا بحلول 2027 بدلا من 2030.
ويــــرى محللــــون أن الإمــــارات تريــــد 
اختبــــار قــــدرة النفــــط الصخــــري علــــى 
الصمود على الرغم من أن تكاليف إنتاجه 
مرتفعة وتصل فــــي بعض الحقول إلى 80 

دولارا للبرميل.
وقــــال تنجكو محمد توفيــــق الرئيس 
التنفيذي لبتروناس إن ”ترســــية الامتياز 
تشــــكل تطــــورا مهما بالنســــبة للشــــركة 
لاستكشــــاف وتقييم الموارد غير التقليدية 
مــــن خلال التعاون مع شــــركة أدنوك التي 
تمتلك رؤيــــة تواكب العصر وتستشــــرف 

المستقبل“.
واعتبر في تصريحــــات نقلتها وكالة 
الأنباء الإماراتية الرســــمية أن الشــــراكة 
تؤكد الخبرة الواسعة والمتخصصة التي 
طورتهــــا بترونــــاس من خــــلال عملها في 
مجــــال الموارد غير التقليدية لأكثر من عقد 

من الزمن في كندا والأرجنتين.
وأضاف ”نتطلع للاستفادة من خبرتنا 
وتوظيفها في تطوير موارد الطاقة عالمية 
المستوى في أبوظبي، مع توسيع بتروناس 
لمحفظــــة أعمالها في مجال مــــوارد الطاقة 

غير التقليدية على المستوى العالمي لتشمل 
دولة الإمارات“.

والنفط الصخري ظهر في أواخر القرن 
الماضي للإشــــارة إلى وسائل غير تقليدية 
للحصول على الخام بعيدا عن حفر الآبار 
واســــتخراج النفــــط مــــن باطــــن الأرض. 
وغالبــــا ما يتــــم اســــتخدام التكنولوجيا 

المتطورة للوصول إلى المكامن.
علــــى  بالحصــــول  الاهتمــــام  وأخــــذ 
النفط بوســــائل غير تقليدية بالازدياد في 
الســــنوات الأخيرة وخاصــــة في الولايات 
المتحــــدة، خصوصا مع ما يعيشــــه العالم 
مــــن تقلبــــات اقتصادية جوهريــــة جعلت 
النفــــط يصل إلى ذروته فــــي أكثر من عقد 

من الزمن.
وأدى الاســــتثمار فــــي هــــذا المجــــال 
وخاصــــة بالولايات المتحدة على ســــبيل 
المثــــال إلــــى التقليل مــــن الاعتمادية على 
الاســــتيراد لتأمين المخزون الإستراتيجي 

من النفط الخام.
الدولية  الوكالــــة  بيانــــات  وبحســــب 
للطاقــــة فإن النفــــط غير التقليــــدي الذي 
لطالمــــا كان منبــــوذا من منظمــــات البيئة 
لكونــــه مضرا بالمنــــاخ، يتضمــــن كلا من 

الصخر القاري والنفط الرملي.
وفضــــلا عن ذلك فإن هــــذا الأمر يتيح 
أســــاليب معالجة النفط الثقيل وتســــييل 
الفحم وتحويــــل كتلة حيوية إلى ســــائل 

والغاز إلى سائل.
وبموجب شــــروط الاتفاقية التي تمتد 
مدة ســــتة أعــــوام، ســــتحتفظ بتروناس 
بحصة كاملة في حقوق تشــــغيل الامتياز، 
لاستكشــــاف وتقييم الموارد غير التقليدية 

في المنطقة البرية رقم 1.
وتغطي هذه المنطقة مساحة تزيد على 
ألفي كيلومتر مربع في منطقة الظفرة في 
إمارة أبوظبي، بحســــب مــــا ذكرته أدنوك 

في بيان.
ووفق الشــــراكة ستســــاهم بتروناس 
ماليا في مشــــروع المســــح الجيوفيزيائي 

ثلاثــــي الأبعاد الــــذي تنفذه أدنــــوك، لكن 
لم يتم الكشــــف عن التكاليــــف التقديرية 

للمشروع.
ســــتقوم  التقييــــم،  مرحلــــة  وبعــــد 
الشــــركتان بإبرام اتفاقيــــة امتياز إنتاج 
تســــري لمدة ثلاثين عاما تبــــدأ من تاريخ 
شــــركة  علــــى  الأول  الامتيــــاز  ترســــية 
بتروناس ويكــــون لأدنوك خيار الاحتفاظ 
بحصــــة تبلغ خمســــين في المئــــة بامتياز 

الإنتاج.

وأكد ســــلطان الجابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيــــا المتقدمــــة العضو المنتدب 
والرئيــــس التنفيــــذي لأدنــــوك أن ”هــــذه 
الاتفاقيــــة التاريخيــــة لامتيــــاز نفط غير 
تقليدي تمثل مرحلــــة جديدة من التعاون 
الإســــتراتيجي فــــي قطــــاع الطاقــــة بــــين 

الإمارات وماليزيا“.
وقــــال ”بصفتهــــا أحــــد أهــــم موردي 
النفــــط والغاز الأقل كثافة في مســــتويات 
الانبعاثات، فإن شــــركة أدنوك مســــتمرة 
في الاســــتغلال الأمثل والمسؤول للموارد 

الهيدروكربونية الغنية في أبوظبي“.
وشــــدد الجابــــر خــــلال تصريحــــات 
عقــــب إبرام هذه الشــــراكة على أن الهدف 
هو المســــاهمة في نمو وتطــــور الاقتصاد 

المحلي ودعم أمن الطاقة العالمي.
وكانت شــــركة أرامكو الســــعودية قد 
أعلنت فــــي مطلع 2020 أنها بصدد إطلاق 
أكبر مشــــروع لاســــتغلال الغاز الصخري 
خارج الولايــــات المتحدة لتعزيز معروض 
الغــــاز المحلــــي وإنهــــاء حــــرق النفط في 

محطات توليد الكهرباء لديها.

22
مليار برميل من النفط الخام غير 

التقليدي صنفي الخفيف والحلو 

القابلة للاستخراج في أبوظبي

نتطلع لتوظيف خبرتنا 

في تطوير موارد 

الطاقة بأبوظبي

تنجكو محمد توفيق
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سندالة أول وجهة

فاخرة ونواد لليخوت

في البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان

 باريس - رجحت دراســــة نشرتها شركة 
ويليــــس تــــاورز واتســــون للاستشــــارات 
متوســــط  يتجــــاوز  أن  الثلاثــــاء  الماليــــة 
زيــــادة الأجور أربعة في المئــــة خلال العام 
المقبــــل فــــي ســــبع دول اقتصاديــــة كبرى 

في العالم.
ويتــــراوح معــــدل إعــــادة التقييم الذي 
تنــــوي الشــــركات القيــــام به للعــــام المقبل 
مــــن 4 فــــي المئــــة في فرنســــا إلــــى 6.6 في 
المئــــة في البرازيــــل، وفقا لشــــركة التأمين 

والاستشارات البريطانية – الأميركية.
ومــــن المتوقع أن يبلــــغ 4.6 في المئة في 
الولايات المتحدة و5.67 في المئة في الصين، 
بحسب الشركة التي أجرت مسحا في 135 
دولة، لكنها لم تشر سوى إلى الردود التي 
تم جمعها في سبعة اقتصادات رئيسية في 

العالم.
وأجريت الدراســــة عبــــر الإنترنت في 
الفتــــرة بين الثالث من أكتوبــــر إلى الرابع 

من نوفمبر 2022 وشملت 25 ألف شركة.
ومن بين الأسباب التي تدفع الشركات 
إلــــى منح زيــــادات أكثر ســــخاء، يأتي في 
الدرجــــة الأولــــى التضخــــم والتوترات في 

سوق العمل.
واعتبر خليل آيــــت مولود الذي يرأس 
دراســــة الأجور في ويليس تاورز واتسون 
أن ”التوقعــــات الاقتصاديــــة بشــــكل عــــام 

متشــــائمة لعام 2023 مع توقع حدوث ركود 
في العديد من الاقتصادات“.

وفي ســــت دول من السبع المعنية وهي 
ألمانيــــا وكنــــدا والصين وفرنســــا والمملكة 
المتحــــدة والولايات المتحدة، تفوق نســــبة 
الزيــــادة المخطط لها في العــــام المقبل تلك 

المسجلة في عام 2022.
وتشكل البرازيل وحدها استثناء، فمن 
المتوقــــع أن يصل متوســــط الزيــــادات إلى 
ســــبعة في المئة هــــذا العــــام و6.6 في المئة 

العام المقبل.
وتقر في البلدان الســــبعة أنها تواجه 
صعوبة متزايدة فــــي التوظيف والاحتفاظ 
بموظفيهــــا في عــــام 2022 مقارنــــة بالعام 
الســــابق. وتتباين التقديرات بالنسبة إلى 
عــــام 2023، إذ تتوقــــع الشــــركات الكنديــــة 
المتعلــــق  التوتــــر  يخــــف  أن  والأميركيــــة 
بالتوظيف، فيما تعتقد الشركات الصينية 

أنه سيستمر.
وتخشــــى ألمانيــــا وفرنســــا والبرازيل 
والمملكة المتحدة من مواجهة صعوبة أكبر 
في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في عام 

.2023
وتواجه الشــــركات وخاصــــة في قطاع 
تكنولوجيــــا المعلومــــات والمهــــن الرقميــــة 
صعوبــــة أكبــــر فــــي التوظيف مــــع ازدياد 

الطلب على المهندسين. المســـؤولون  يتطلـــع   - مســقط   
العمانيـــون إلـــى فتـــح آفاق جديـــدة أمام 
عبـــر  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
استكشـــاف الفـــرص التمويليـــة الممكنـــة 
للنهـــوض بهـــا حتـــى تســـهم فـــي تعزيز 
النمـــو الاقتصـــادي وفـــي الوقـــت ذاتـــه 
وتحفيـــز  الصـــادرات  عجلـــة  تحريـــك 

سوق العمل.
ويســـعى المســـؤولون من خلال إقامة 
فعاليـــة احتضنتها العاصمة مســـقط إلى 
عرض هـــذه المشـــاريع أمام المســـتثمرين 
بمشـــاركة أصحـــاب الشـــركات الناشـــئة 
والمهتمـــين بمجـــال الاســـتثمار والتمويل 

الجماعي.

المؤسســـات  تنميـــة  هيئـــة  ونظمـــت 
الاثنـــين  مســـاء  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
علـــى  الوقـــوف  بهـــدف  نـــدوة  الماضـــي 
أهميـــة تعزيـــز نمو الشـــركات الناشـــئة 
الفـــرص  وإيجـــاد  الواعـــدة  العُمانيـــة 

الاستثمارية لها.
وقدمت عشرون شـــركة ناشئة عُمانية 
عروضها حـــول المنتجات والخدمات التي 

تقدمهـــا والتقنيات والأفـــكار المبتكرة في 
أعمالها.

نموذج  تقــــديم  العــــروض  وتضمنــــت 
الأعمــــال لهذه الشــــركات مع اســــتعراض 
خططها للنمو والتوســــع ومهــــارات فريق 
العمل لديها والحلول والابتكارات وعناصر 

التميز في المنتج أو الخدمة المقدمة.
علـــى  عملـــت  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
منتجاتهـــا  ملاءمـــة  قـــوة  مـــدى  تقـــديم 
وخدماتها للســـوق وكذلك عناصر الجذب 
التـــي تتميـــز بهـــا لإقنـــاع المســـتثمرين 
بالاســـتثمار فيها وحجـــم رأس المال الذي 
تســـعى إلـــى جمعـــه، وكيفية اســـتخدام 

التمويل مستقبلا.

ومن بين الشركات الناشـــئة العُمانية 
المشـــاركة في الفعالية، بُن ومسكن واسأل 
قيس وريمدي وأديب وبيانات ودربك وإي 
لاب مارين وبينا إكســـبريس وكشـــك ودار 
ســـنايبر وانجين تك وزميلي وأيون وملهم 
فـــي آر ووديعة وجراك إكس وناشـــد وأير 

جو وكالتك.
أمـــام  فرصـــة  الملتقـــى  هـــذا  ويعـــد 
المســـتثمرين لدعم اســـتقطاب المستثمرين 
المحليين والإقليميين والدوليين والحصول 
على التمويل، وجـــذب رأس المال الأجنبي 
واستكشـــاف الفـــرص وتعزيـــز التواصل 
وبنـــاء العلاقات بين الشـــركات الناشـــئة 

والمستثمرين.

أدخلت الإمارات النفط الصخري ضمن دائرة اهتماماتها مع إبرامها أول 
شــــــراكة في هذا المجال، ما يجعلها تســــــبق منافسيها في الشرق الأوسط 
لاستثمار هذه الموارد رغم تكاليف الإنتاج العالية بهدف المساهمة في تأمين 

إمدادات مستقرة للأسواق وفي الوقت ذاته تحقيق إيرادات أكبر.

السعودية تضفي

زخما على السياحة

في مشروع نيوم

ترجيح تسارع 

نمو الرواتب في 2023

مانية لدعم قدرات التمويل للمشاريع الصغيرة
ُ
مساع ع

أدنوك تسبق منافسيها إلى النفط

الصخري في الشرق الأوسط
شراكة مع بتروناس الماليزية لاستكشاف الموارد غير التقليدية بمنطقة الظفرة

أسرعوا والتحقوا بنا

سيتم الإعلان عن 

الصفقات المحتملة 

خلال ملتقى الاستثمار 

والشركات الناشئة 
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 الربــاط - أعلنت الأمانة العامة للهيئة 
العربيـــة للمســـرح اختيـــار 16 عرضـــا 
للمشـــاركة في الدورة القادمة لمهرجان 
المسرح العربي التي ستقام في المغرب 
من العاشـــر إلى السادس عشر من يناير 

.2023
وتنظـــم الهيئة، التي تتخذ من إمارة 
الشـــارقة مقرا لها، المهرجان منذ 2009 
بحيـــث يقـــام كل عـــام في دولـــة عربية 
مختلفـــة. وتنظم الدورة الثالثة عشـــرة 
فـــي مدينـــة الـــدار البيضـــاء بالمغرب 
بالتعاون مـــع وزارة الشـــباب والثقافة 

والتواصل.
المهرجـــان الـــذي حـــط رحالـــه عام 
2015 فـــي الربـــاط ويعـــود بعـــد ثماني 
ســـنوات إلى الدار البيضاء، يستضيف 
نحو أربعمئة مســـرحي عربي من الوطن 
العربي وخارجه، وسيقدم خلال أسبوع 
الحصيلة الأفضل للمسرح العربي خلال 
عامي 2021 و2022، كما سيشـــهد تعاوناً 
في جوانب عديدة مـــع الجهات المعنية 

بالمسرح والثقافة المسرحية.
وقالت الهيئة فـــي بيان لها إن لجنة 
المشاهدة استعرضت أكثر من 200 ملف 
”تقدم بها المسرحيون من مختلف أرجاء 
الوطـــن العربي، وقدمـــت تقريرها الذي 
اشـــتمل العروض المتأهلة“، وذكرت في 
التقرير أنها ”عملت على تطبيق الشروط 
المعلنة في اســـتمارة التقديم، محتكمة 

لمعيار الجودة بشكل رئيسي“.
وتتـــوزع العـــروض المختـــارة على 
مســـارين، الأول هو ”مســـار المهرجان“ 
ويضم أربعة عـــروض وهي ”آي ميديا“ 
من سوريا  من الكويت و“سوبر ماركت“ 
و“فاصـــل زمني“ من الأردن و“ماذا أفعل 

هنا بحق الجحيم“ من مصر.
أما المســـار الثاني فيضم 12 عرضا 
تتنافس على جائزة الشـــيخ سلطان بن 
و“أنا  محمد القاســـمي وهي ”الروبـــة“ 
الملك“ و“تائهون“ من تونس، و“بريندا“ 
الأســـرار“  و“حدائـــق  را“  طـــا  و“شـــا 
و“مـــا تبقى لكـــم“ من المغـــرب، و“أمل“ 
مـــن العراق،  و“ميت مـــات“  و“خـــلاف“ 
و“الجاثوم“ من الجزائر، و“رحل النهار“ 

من الإمارات.
وجـــاء فـــي تقريـــر لجنـــة الاختيار 
أنهـــا قد رصدت بعين الاعتزاز عشـــرات 
من العروض المســـرحية التي تستحق 
الانتبـــاه والتـــي حملـــت رؤى إبداعية 
لافتة، كمـــا ســـجلت بالتقديـــر الجهود 
التـــي ذهبت باتجـــاه اجتـــراح الحلول 
الفنيـــة المبتكـــرة، بنفـــس القـــدر الذي 
توجـــه التقديـــر به للجهود المســـرحية 
التـــي حرصت علـــى التفاعـــل الحيوي 
والإيجابي مع الموروث الثقافي العربي 

والإنساني بشكل عام.
وقال رئيس اللجنة يوسف عايدابي 
”وجدت اللجنة مســـتوى تنافسيا عاليا 
جعل مســـار التنافس على جائزة الشيخ 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي يحظى 

بمعظم عروض المهرجان“.
وأضـــاف عايدابـــي ”كانـــت المهمة 
دقيقـــة وصعبة إذ أنه لا بـــد من اختيار 

ســـتة عشـــر عرضـــاً فقـــط في مســـاري 
المهرجان“.

ووجه الأميــــن العام للهيئــــة العربية 
للمســــرح إســــماعيل عبدالله فــــي كلمته 
التحية للجنة الاختيار التي قامت بمهمة 
كبيــــرة ودقيقــــة، مؤكــــداً حــــرص الهيئة 
الدائــــم على أن يكــــون عملها فــــي خدمة 
المسرح العربي، عملا جماعيا يشارك فيه 
المسرحيون العرب في صياغة مشهدهم.

 كما أشاد عبدالله بمستوى التعاون 
الشـــباب  وزارة  تبديـــه  الـــذي  الكبيـــر 
والثقافـــة والتواصل في المغرب، وحول 
العـــروض المتأهلـــة قـــال إن ”الـــدورة 
الثالثـــة عشـــرة ستشـــهد ســـخونة في 
التنافس ومستويات إبداعية استثنائية، 
وعروضاً تليق بالبلد المحتضن المغرب 
وجهـــود الهيئة العربية للمســـرح التي 

تحمل أمانة نبيلة“.
المســـرحية  العروض  جانـــب  وإلى 
يشـــمل برنامج المهرجان ورشـــات عمل 
ومعارض للكتب والصور الفوتوغرافية 
لمناقشـــة  تطبيقيـــة  نقديـــة  ونـــدوات 
الأعمال المتنافسة، كما يكرم المهرجان 
شـــخصيات من رموز المسرح المغربي 

والعربي.

وتنطلـــق الدورة الـ13 مـــن مهرجان 
المسرح العربي في مدينة الدار البيضاء 
بعـــد تأجيلها فـــي العاميـــن الماضيين 
بســـبب الوضـــع الصحـــي العالمي وما 

ترافق مع انتشار فايروس كوفيد – 19.
وتـــم تحديـــد دور المســـرح التـــي 
المهرجـــان،  فعاليـــات  ستســـتضيف 
إضافـــة إلـــى المؤتمر الفكـــري الذي تم 
تخصيصه لقـــراءة ومســـاءلة التجارب 
المســـرحية المغربية، ويشارك فيه عدد 
كبيـــر مـــن المبدعيـــن والباحثيـــن، كما 
يقدم المهرجان إلى ورشـــات تنظم لدعم 
المسرحيين الشباب والهواة في العديد 
من المراكز الثقافية ودور الشباب، بينما 
تشـــهد الدورة نـــدوة تتعلـــق بالحقوق 
والحمايـــة  والتشـــريعات  والأنظمـــة 
الاجتماعيـــة الخاصة بالفنان في الوطن 

العربي.
وبـــدوره قال وزيـــر الثقافة المغربي 
مهـــدي بنســـعيد إن المغـــرب بصفتـــه 
الجهـــة المحتضنة لتنظيـــم المهرجان، 
سوف يوفر كافة الإمكانات لتنظيم دورة 
مميزة وفارقة، تليق بالمســـرح المغربي 
الذي سجل فوزين في دورتي المهرجان 
لعامـــي 2017 و2018، وتليـــق كذلـــك بما 
تشـــكله الهيئة العربية للمســـرح كفاعل 
إستراتيجي في تنمية وتطوير المسرح 

العربي.

مهرجان المسرح العربي 

يعود إلى المغرب ويقدم 

أهم المسرحيات العربية 

كما يناقش راهن المسرح 

مقدما فعاليات متنوعة

 مسرح يقتحم القضايا الخفية بجرأة

 ”ليــــس المهم كيــــف يتحرك النــــاس، بل 
المهم هو ما يحركهم“ هكذا عبرت الراقصة 
الألمانية الشــــهيرة بينا باوش عن العلاقة 
بين فن حركة المشــــخص أو الراقص على 
المســــرح وبين الجمهور. وفي مسار تطور 
المســــرح وطرق الكتابة لــــه والإخراج فيه 

تبدلت النظرة إليه.
الحــــوار المســــرحي الــــذي يقــــدم أفكار 
المســــرحية للمتلقــــي قد لا يكــــون هو المنبر 
الوحيد الذي يمكــــن المبدعين من التواصل 
والتفاعــــل مــــع الجمهور، بل يمكــــن لهم أن 
يحققوا ذلك من خلال لغة الجسد والإيماءات 
التــــي تقــــدم أو من خلال فــــن الرقص الذي 
والموســــيقى  الجســــد  خاصتــــي  يمتلــــك 
بايقاعاتها المختلفة، ولا شــــك أنه ســــتكون 
للضوء مكانة كبرى في ذلك، فالضوء يمكن 
أن يوجد في العرض المســــرحي الكثير من 
المعاني والأفــــكار وفق ما يعده ويصممه له 
مخرج العرض ومصمــــم الإضاءة من حيث 
اســــتخدام عدد الألوان وشــــدتها وتباينها 

وغير ذلك من التفاصيل.

عروض بصرية

فن المســــرح الراقص ظهــــر في أميركا 
وأوروبــــا مواكبا لتطور فن الســــينما في 
بداياتــــه، وعرف تطورا كبيــــرا فيهما قبل 
أن ينتشر في شتى أنحاء العالم ويتشعب 
إلى العديد من التجارب والأشكال المختلفة 
حســــب الثقافــــات والبيئــــة المحيطــــة به.

عربيا لم يكن لفن المســــرح الراقص وجود 

كبير واضح، وربمــــا كانت أولى التجارب 
العربيــــة فرقــــة ”كــــركلا“ في لبنــــان التي 
أسســــها الكريوغــــراف عبدالحليم كركلا، 
ومنهــــا خــــرج الكريوغراف جهــــاد مفلح، 
والــــذي أســــس لاحقــــا فرقــــة إنانــــا التي 
أوجــــدت هذا الفــــن في ســــوريا، وحققت 

نجاحات عربية ودولية كبرى.
ويعتبر الفنان بسام حميدي من أوائل 
من قدموا تجارب مسرحية في فن المسرح 
البصري، وهو الذي عمل مصمما للإضاءة 
في مســــارح ســــوريا ومن ثم فــــي الدراما 
التلفزيونية الســــورية، ومن خلال رحلته 
تلــــك امتلك ناصية الفــــن البصري وكيفية 

تقديمه في عمل مسرحي متكامل.
وقــــدم حميدي أولى تجاربــــه في هذا 
الفــــن من خلال مســــرحية ”ضــــوء القمر“ 
التي طرح فيها بعضــــا من الأحداث التي 
جرت فــــي ســــوريا أثناء الحــــرب. ولاقت 
المســــرحية الكثير مــــن النجاح وتمســــك 
الجمهــــور بها كشــــكل فني جديــــد يعتمد 
لغة العصر باستخدام المشهدية البصرية 
بألوانهــــا الحيويــــة وحركتها الســــريعة 
طريقا للوصــــول إلى شــــريحة الجمهور، 
خاصة لدى الشباب والأطفال. وقدم لاحقا 
عرض ”المنديل“، الذي حقق به خطوة أكبر 
إلى الأمام في هذا النمط المســــرحي. ومن 
خــــلال هذا العرض رســــخ مكانته كمخرج 
للمســــرح البصري في ســــوريا يعتمد لغة 

العصر في تصميم أعماله.
”الســــلام“ كان العــــرض الأحدث الذي 
قدمه بســــام حميــــدي في تجربة المســــرح 
البصري، حيث قدمه أواخر شــــهر نوفمبر 
المنقضــــي في دار الأســــد للثقافة والفنون 
”أوبــــرا دمشــــق“ وهــــو عــــرض تضافرت 
لتقديمه جهــــود العديد من الجهات. وكان 

ثمرة تعاون بين أكاديمية ســــوريانا التي 
أسســــت عام 2017 من قبل فــــادي بهلوان 
وديانــــا درويــــش وحققــــت حضــــورا في 
المشهد الفني السوري وتعنى بتعليم فنون 
الرقــــص المعاصــــر والباليــــه والأكروبات 
والأداء التمثيلــــي والجمباز، وبين الفنان 
بســــام حميدي الذي قدم الرؤية البصرية 

للعرض.

رؤية للمستقبل

يقول بســــام حميدي عــــن تجربته في 
عــــرض الســــلام ”الأطفــــال هم أســــمى ما 
نملك، هذه وجهة نظر جمعتني مع مدربة 
الرقــــص فــــي أكاديميــــة ســــوريانا ديانا 
درويــــش. اتفقنــــا علــــى تقديم شــــيء لهم 
يخاطــــب وجدانهم وعقولهم معــــا. فكرنا 
بتقديم شيء عن الصراع بين الخير والشر 
وانتصــــار الخير في النهاية، بدأنا الفكرة 
بــــأن نصنــــع كل المشــــاهد وليــــس واحدا 
فحسب، كانت الفكرة بأن نستخدم أجواء 
البحــــر، اخترنا قاع البحــــر لأنه بعيد عن 
ســــطح الأرض، والفكرة أن قاع البحر هو 
أبعــــد نقطة عن ســــطح الأرض، ورغم ذلك 
فهو مكان بحاجة إلى السلام، فأي مخلوق 
ســــواء كان الإنســــان أو الحيــــوان وحتى 

النبات فهو بحاجة إلى السلام والأمان“.
اللوحات  بتصميــــم  ”بدأنا  ويضيــــف 
المتعلقــــة بالأفكار التي ســــنقدمها، وبدأنا 
بوضع لوحات توضــــح أفكارنا، فوضعت 
فرضيات تتعلق بصناعة البيئة البصرية 
المتعلقة بوجود الأسماك ومواضع الجمال 
فــــي البحــــر. ففي هــــذا الوســــط البحري 
الجميــــل هنالــــك ملكة تمثل الخيــــر، التي 
تحيط بهــــا مواطن الجمــــال، وهدفت إلى 
الدمج بين السينما والمسرح على مستوى 
الإسقاط والأبعاد، فصورت الراقصين في 
الهواء وظهروا كأنهم يسبحون في الماء“.

ويتابع حميدي ”علــــى الجانب الآخر 
هنالك ملكة تسيطر على قوى الشر وتحاول 
حثهم علــــى الفعل الشــــرير. واخترت لها 
اللونــــين الأســــود والأحمــــر، وبينت كيف 
دخلوا إلى مملكة الخير الجميلة لتخريب 
المــــكان الذي كان مليئــــا بالجمال وحولوه 
إلى مكان دموي. فظهرت أسماك لها شكل 
جميــــل خارجيا لكنها في الحقيقة مخيفة، 
وفي النهاية دمجنا بين الخير والشــــر من 
خلال الرقص، وبيّنا كيف استطاع الخير 
إقناع الشــــر بأن يكونا معــــا فريقا واحدا 
يتشــــاركان في الحياة والمســــتقبل. كانت 
الرســــالة أن الأطفــــال بحاجة إلــــى الكبار 
والكبار بحاجة إلى الصغار والكل بحاجة 
إلى السلام، الأجيال التي نعدها للغد هي 
التي ســــوف تصنع السلام الذي تحتاجه 
البشــــرية كلها، العرض يقدم أفكارا وقيما 
عليــــا لكي نصنع من خلالهــــم أفكارا تنفع 

للمستقبل“.
يرى حميدي أن المســــرح البصري فن 
عربــــي جديد ما زال يمتلــــك طاقات كامنة 
يمكنهــــا أن تقــــدم مزيــــدا من التشــــويق. 
ويقــــول عــــن جولتــــه العربية فــــي عرض 

”المنديــــل“ والآفــــاق التي يمكــــن أن تترتب 
عليه ”العمل المســــرحي البصري ’المنديل‘ 
أصاب نجاحا كبيرا في سوريا وخارجها، 
خاصة لدى شريحة الأطفال الذين وجدوا 
فيــــه عناصــــر بصرية معاصرة ومعاشــــة 
يوميــــا، واندمجوا فيــــه بخيالاتهم وصار 
نمطا مسرحيا محببا لهم، والذي يمكنهم 

من فهم المسرح بطريقة مختلفة“.

ويتابــــع ”ظهور شــــخصية حالمة مثلا 
يمكن أن يتم التفاعل معها من خلال إظهار 
ذلــــك الحلم ضوئيا على المنصة. المســــرح 
البصري تقنيــــا عملية متعبــــة جدا لأنها 
تتطلب تضافــــر جهود عدد مــــن المبدعين 
يعملون بروح واحدة. وهي تجربة نجحت 
في ســــوريا وكذلك عربيا، المنديل شــــارك 
فــــي العديــــد مــــن المهرجانــــات والندوات 
العربيــــة التي طلبت بقوة بترســــيخ هذا 
الشــــكل المســــرحي والصعوبــــة فيه تكمن 
فــــي ضرورة إيجــــاد توافق بــــين الصوت 
والصورة والحركة، ووضع موازين بالغة 
الدقة بينها، بحيث أن أي خلل في أحدها 
سوف يشوه الصورة الكاملة للعرض، لكن 
النتيجة التي تصل إليها في حال النجاح 

ستكون جميلة وأخاذة“.
ويواصــــل حميدي ”الدليل على قوتها 
أن عرضنا ســــافر إلى خمس دول والأمور 
ما زالت تســــير بنجاح إلى الأمام. والعالم 
العربي يتوســــع بتنشيط وجود هذا الفن 
المســــرحي، فبعــــد عرض ’المنديــــل‘ دعيت 
إلى الكويت والعراق لتنفيذ ورشات عمل 
للحديث عن العرض وفن المسرح البصري 
عمومــــا، وهــــذا ما ســــنقوم به مســــتقبلا 
بالتوازي مع تحضيرات عرضي المسرحي 
الجديــــد الــــذي يحمل عنوان عــــلاء الدين 

والمصباح السحري“.

المسرح البصري خطوة فنية جديدة

 إلى فضاءات عصرية

المغرب وتونس والعراق

 أكثر الدول تمثيلا

في مهرجان المسرح العربي

مسرح يستغل طاقات الضوء

الاعتماد على لغة الجسد

فن عربي يمتلك طاقات كبيرة يوحد بين شرائح الجمهور بلغة واحدة

لا يتوقف فن المسرح عن تقديم المبتكر والجديد، فمنذ القدم ظهر في التاريخ 
البشري في المعابد والمســــــارح الحجرية وغيرها ليقدم القصص التراجيدية 
ــــــة التي تحاكي هموم الناس وأحلامهم. وفي العصر الحديث يقدم  والكوميدي
المسرح أشكالا جديدة فيها عناصر مبهرة تعتمد لغة الضوء والجسد. ومنها 
المســــــرح البصري الذي يعتبر شكلا مسرحيا جديدا يفتح آفاقا جديدة. وقد 

ظهر في سوريا من خلال تجارب مميزة.

نضال قوشحة
كاتب سوري

فكرة عرض {السلام} أن قاع 

البحر هو أبعد نقطة عن سطح 

الأرض، ورغم ذلك فهو مكان 

بحاجة إلى السلام والأمان



 تونــس - تعطــــي المخرجة التونســــية 
الفرنســــية أريج الســــحيري فــــي فيلمها 
الروائي الأول ”تحت الشــــجرة“ مســــاحة 
لإنشــــاء  ”العصريات“  الريفيات  للنســــاء 
عالم صغير يعبرن فيــــه بحرية رغم قيود 

مجتمعهن المحافظ.
ولســــاعة ونصف الســــاعة، تتقاســــم 
بعــــض العامــــلات فــــي قطــــاف التين في 
منطقة ريفية في الشمال الغربي التونسي 

أسرارهن وقصص حبهن وخلافاتهن.

ويُطــــرح الفيلم الروائــــي الطويل في 
صــــالات الســــينما الأوروبيــــة قريبا، وقد 
اختير ليمثل تونس في مسابقة الأوسكار 

للعام 2023 في فئة أفضل فيلم أجنبي.
وتقول السحيري (40 عاما) في مقابلة 
معها إن حقل أشــــجار التين المتاخم لقرية 
كســــرى ”يمثل فضاء للحريــــة تتبادل فيه 
العامــــلات وخصوصــــا الشــــابات منهن، 
الأحاديث والنقاشــــات فــــي كل المواضيع 

وبكل حرية“.

وحاول الممثلون وهم هواة ينحدرون 
من هذه المنطقة ومعتادون على العمل في 
المجال الزراعي ســــرد قصص ومقتطفات 
من حياتهم القاســــية التي تشبه إلى حد 
مــــا صلابــــة جــــذع الشــــجرة، ولكنها في 
الوقت عينه هشــــة وحساسة كثمرة التين 

الناضجة.
تضيف الســــحيري ”الفيلم مستوحى 
مــــن أحــــداث حقيقيــــة حدثتنــــي عنهــــا 
العاملات في المــــزارع اللاتي يعملن بجد 

طــــوال العام، وأيضا مــــن فتيات المدارس 
الثانوية اللاتي يأتــــين في الصيف خلال 

العطلة“.
تؤدي الممثلــــة أمانــــي الفضيلي دور 
الفتاة ”فــــداء“ في الفيلم، وهي في الأصل 
تعمل قاطفة للكرز خلال عطلة الصيف في 

قريتها.
وتدور أحداث الفيلــــم حول مجموعة 
من الفتيات الشــــابات بشــــكل أساســــي، 
يقطفــــن أحيانا بمســــاعدة صبــــي، التين 
الناضــــج والهش ثم يســــلمنه إلى نســــاء 
داخــــل  بعنايــــة  لتوضيبــــه  ســــنا  أكبــــر 
صناديــــق. ويحصــــل كل ذلــــك بإشــــراف 
رئيــــس العمل، الذي يمثل رمزا للســــلطة 

الأبوية التقليدية.
بميزانية  أنتج فيلم ”تحت الشــــجرة“ 
متواضعــــة بلغــــت 300 ألف يــــورو، وهو 
لأنهمــــا  والجماعــــة  الفــــرد  عــــن  ”فيلــــم 

متلازمين“، بحسب السحيري.
يتطرق العمل الفني أيضا إلى مفهوم 
التضامــــن بــــين النســــاء حين يتقاســــمن 
الغداء، وكذلك الرغبة في التحرر، ويظهر 
ذلــــك بوضوح عندما يذهــــبن في نزهة مع 
الصبية بجانب النهــــر أو عندما يتجملن 
بعــــد يوم مــــن العمــــل الشــــاق، ويلتقطن 
صورا وينشــــرنها على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
تقول المخرجة ”شــــبابنا معاصر كما 
فــــي باقي العالــــم“، مضيفــــة أنها تحاول 
”تفادي الصــــور النمطية للمــــرأة الريفية 
والتي تُســــوق للخارج على أســــاس أنها 

انطوائية وبائسة“.
وتــــدرك ”فداء“ ورفيقاتهــــا في العمل 
جيــــدا الوضــــع الاقتصادي والسياســــي 
الصعــــب الذي تمــــر به تونــــس، لكنهن لا 

يتخلين عن الحلم بمستقبل أفضل.

كمـــا تظهر المخرجة نســـاء تجاوزن 
الخمســـين من العمر مرهقـــات من عناء 
الســـنين يقضين فترة الاســـتراحة لأخذ 
قيلولـــة أو الحديث في مســـائل تخص 

آلامهن الجسدية وانكساراتهن.

ويطــــرح الفيلــــم، الذي لاقــــى اهتماما 
ونجاحا جماهيريــــا كبيرين، هذا التقاطع 
بــــين الجيلين، ”إذ قــــد تعكــــس العاملات 
صورة لمستقبل الفتيات“، وفق السحيري.
الحرية  مطلـــق  المخرجـــة  ومنحـــت 
للممثلـــين لارتجال الحوار مـــع احترام 

ركائـــز الســـيناريو، ما ”أســـعد كثيرا“ 
المخرجـــة، خصوصـــا لناحية ”ســـهولة 
التعبير لدى الشباب بكل حرية وببساطة 

وبصدق وعفوية“.
وتحدثت عن تجربتها مع من لا خبرة 
لهم فـــي التمثيـــل قائلة ”صحيـــح أننا 
وجدنا فـــي البداية بعـــض الصعوبات، 
فأن تقف أول مرة أمام كاميرا الســـينما 
لـــم يكن بالهين أبدا على الشـــخصيات.. 
فعالم الســـينما بـــدا غريبـــا عليهم في 
البدايـــة وقد تداركوا ذلـــك وتوغلوا فيه 
لاســـيما أن الفيلم يحكي عالمهم الخاص 

(الزراعة وجني التين)“.
وقالت ”كونّا عائلة صغيرة فأصبحنا 
وكأننا في مخبر أو ورشة سينما، نكتب 
ونضيف ونغير مشـــاهد حسب الحاجة 

وتطور الأحداث“.
لم تفكر الســـحيري عنـــد إنجاز هذا 
الفيلـــم ”المختلف والخـــاص“ في إمكان 
حصوله علـــى الجوائز ولا فـــي تمثيله 

تونس في الأوسكار.
وقد نـــال عملهـــا جائـــزة ”التانيت 
فـــي مهرجـــان ”أيـــام قرطاج  الفضـــي“ 
فـــوزه  بعـــد   ،2022 عـــام  الســـينمائية“ 
بجائزة ”بايـــار دور“ في مهرجان الفيلم 
(بلجيـــكا)  نامـــور  فـــي  الفرنكوفونـــي 
وجائزة لجنـــة ”إيكو برود“ في مهرجان 

كان السينمائي.
والفيلم إنتاج مشـــترك بـــين كل من 
تونـــس وفرنســـا وسويســـرا وألمانيـــا 
وقطر، ويبدأ عرضه الأربعاء في فرنسا، 
كمـــا جـــرى توقيـــع عقـــود لتوزيعه في 

إيطاليا والمملكة المتحدة.
وتخلـــص الســـحيري ”أنا ســـعيدة 
للغاية، ما كان لفيلم أول من صنع هواة، 

أن يكون أحسن ممّا كان، هذا مذهل“.

 الجزائر - اســـتمتع جمهور النســـخة 
الحادية عشـــرة لمهرجان الجزائر الدولي 
للســـينما بالجزائر العاصمـــة بعدد من 
العروض السينمائية المتنوعة سواء من 

الأفلام الطويلة أو القصيرة.
وكانـــت البدايـــة مـــع ثلاثـــة أفـــلام 
قصيـــرة كانـــت ثيماتهـــا حـــول البيئـــة 
والصحة النفســـية وغيرها من القضايا 
الاجتماعيـــة، فيما لخص فيلـــم رواندي 
طويل الأوضـــاع الاجتماعية في أفريقيا 

بشكل درامي.

أفلام قصيرة

 في إطار المنافسة الرسمية للمهرجان 
عرضـــت ثلاثة أفـــلام قصيـــرة بحضور 
مخرجيهـــا، وقـــد تطرقـــت إلـــى قضايا 
البيئة والنفايات والمعاناة النفسية جراء 

تعقيدات المجتمع المادي الحديث.
وعرف برنامج المنافسة الرسمية على 
مســـتوى قاعة ابن زيدون عـــرض الفيلم 
للمخرج الجزائري  القصير ”طول الليل“ 
فيصـــل حمـــوم الذي رســـم عبـــر حركة 
الكاميـــرا وتنقلها بين فضـــاءات مختلفة 

في الجزائر العاصمة محطات من مأساة 
فقـــدان والديـــن لابنتهما الوحيـــدة التي 
تم اغتيالهـــا، وتدخـــل الوالـــدة في حالة 
نفســـية مرضية تجعلها تواصل البحث 
عـــن ابنتها في محطـــة القطار وفضاءات 
التســـلية وتقوم بوضـــع إعلان بصورها 

في الشوارع.
وقد اســـتطاع المخرج والمنتج فيصل 
حمـــوم على مدار 17 دقيقة من زمن الفيلم 
تلمّـــس حالـــة التيـــه التي تعيشـــها الأم 
التي ترفض فكرة وفـــاة ابنتها من خلال 
التركيـــز على ملامح وجهها الكئيب، رغم 
مساندة الزوج، ويتقفى معاناتها بصمت 
رفضا لوفاة وحيدتها، ويحمل الفيلم كما 

هائلا من العاطفة.
من جهة ثانية دخـــل الفيلم القصير، 
للمخرج  من نـــوع التحريـــك، ”الجســـر“ 
الجزائري محمد الطاهر شـــوقي بوكاف 
ومدته ســـت دقائق غمار المنافســـة وهو 
العمـــل الذي يتطرق برمزيـــة إلى معاناة 
والد وابنه المريض يســـافران على حمار 
للوصول إلى المستشـــفى للعلاج وتتخلل 
الرحلـــة متاعب كثيـــرة تعكـــس برمزية 
كالتلـــوث  وبيئيـــة  اجتماعيـــة  معانـــاة 

والاختناق المروري.
واســـتطاع الفيلـــم القصير ”جســـر“ 
الفائـــز بالمرتبة الأولى في فئة الســـينما 
رئيـــس  لجائـــزة  البصـــري  والســـمعي 
علـــي  الشـــباب  للمبدعـــين  الجمهوريـــة 
معاشـــي 2021 فـــي طبعتهـــا الخامســـة 
عشـــرة أن يجذب اهتمام الجمهور بفضل 
التأثيرات الصوتية والتركيب والتحريك 
الجيـــد علـــى المســـتوى التقنـــي وأيضا 
الموضوع الذي تم نسجه على حكاية تعج 

بالرمزية والدلالة.
كما تابـــع الجمهور فيلم ”وداعا أيها 
للمخرج الكندي رومان دوموند  الأوغاد“ 
ومدتـــه 17 دقيقة وتـــدور وقائـــع الفيلم 
القصيـــر حـــول اســـتضافة الوزير الأول 
وزوجتـــه ثلاثة عمـــال نظافة بمناســـبة 
الاحتفال بعيد الميلاد فـــي منزلهم، ونلج 
عبـــر لقطات مختلفة إلـــى مواقف طريفة 
متقاطعة بين الطرفين بأســـلوب كوميدي 

هزلي.
ونغوص عبر الخـــط الدرامي للقصة 
فـــي قضايـــا تســـيير وجمـــع النفايـــات 
ومختلف المشـــاكل التي تعتـــرض عمال 

النظافة والرؤية السطحية التي يمتلكها 
البعـــض لمخاطـــر النفايات علـــى البيئة 

والصحة العمومية.

الحياة في رواندا

علاوة علــــى الأفــــلام القصيرة عرض 
المهرجــــان كذلــــك الفيلم الروائــــي الطويل 
”المجهولون“ للمخرج الرواندي موتيغاندا 
وا نكونــــدا، وهــــو عمــــل درامــــي يرصــــد 
الأوضاع المعيشية الصعبة لطبقة واسعة 
مــــن الروانديين رغم الطفــــرة الاقتصادية 

التي تعرفها بلادهم منذ سنوات.
ويتطرق هذا العمــــل، المنتج في العام 
2021 والمقدم في إطار المســــابقة الرسمية 
للمهرجــــان، إلــــى قصــــة حبيبين شــــابين 
مــــن العاصمة كيغالي يدخــــلان في علاقة 
عاطفية ليعيشــــا بعدها معا في حي فقير 
وبائــــس في ضواحــــي العاصمــــة، حيث 
يعانيــــان من ظــــروف ماديــــة واجتماعية 

قاهرة.
ويشتغل ”فيلبي“ (إيف كيجيانا) عون 
أمن رغم مســـتواه الجامعي وأما حبيته 

(كولومبي موكيشـــيمانا) فتعمل  ”كاتي“ 
بائعة متجولة للملابس المســـتعملة، غير 
أن مـــا يجنيانـــه لا يكفيهمـــا وخصوصا 
مع قـــدوم رضيـــع صغير فـــي حياتهما، 
فتـــزداد بذلك ظروفهما المادية مأســـاوية 
بســـبب المصاريف اليومية وأجرة البيت 
المتواضـــع الـــذي يأويهمـــا، مـــا يجعل 

حياتهما لا تطاق.
ذات ليلة بعد أن تذهب  تغيب ”كاتي“ 
للبيع في الشـــوارع غير أنها لا تعود إلى 
البيت بسبب تعرضها للضرب المبرح من 
طرف قوات الأمن التي تسجنها وتصادر 
كل ما كان لديها من مال وسلعة، فتصاب 
بانهيار جسدي ونفسي وتزداد ضغوطها 
ومشـــاكلها مع زوجها، لتتـــأزم الأوضاع 

وتنتهي الأمور بجريمة قتله لها.
يرســـم الفيلم، في ســـاعة و30 دقيقة، 
صـــورة حزينـــة عـــن الحياة فـــي رواندا 
وخصوصـــا للطبقـــات الفقيـــرة في ظل 
صعوبـــات الحيـــاة اليوميـــة والبطالـــة 
المتفشـــية وارتفاع الأســـعار، كمـــا يبرز 
العمـــل التفاوت الطبقي الـــذي تبلور في 
أعقاب الطفرة الاقتصادية التي تعيشـــها 

البـــلاد منـــذ ســـنوات، فبينمـــا ترتفـــع 
العمارات الشاهقة هنا وهناك، كما يظهر 
فـــي الفيلم، تحيط بهذه الأحياء التجارية 
والســـكنية الراقية الكثير من التجمعات 

الفقيرة.
وجاء العمل واقعيا للغاية وخصوصا 
مـــن ناحيـــة التصوير والحـــوارات، كما 
غابت عنه تقريبا الموســـيقى التصويرية 
ما زاد فـــي واقعيته أكثـــر، وقال المخرج 
عقـــب العـــرض إن عملـــه ”مقتبـــس من 
أحداث واقعية حدثت في 2011 لأناس كان 
يعرفهـــم“، مضيفا أن الفيلم ”يبرز الواقع 
الحالـــي للمجتمـــع الروانـــدي، فكيغالي 
تعيش نموا اقتصاديا متســـارعا يقابله 

ارتفاع في البطالة ومشاكل اجتماعية“.
وعن واقع الســـينما فـــي بلاده يقول 
المخـــرج إنهـــا ”ســـينما شـــابة يميزهـــا 
بروز الفنانين الشـــباب المســـتقلين، مثله 
تماما“، غير أنه يوضح أن ”الموارد قليلة، 
خصوصا أن بلاده لا تحوز صندوقا لدعم 

السينما“.
وعـــرض هـــذا العمل فـــي العديد من 
المهرجانات في 2021 على غرار النســـخة 

الخامســـة والثلاثين لمهرجـــان فريبورغ 
الدولي للأفلام بسويســـرا أين قدم للمرة 
الأولـــى، والطبعة الســـابعة والعشـــرين 
والتلفزيون  للسينما  الأفريقي  للمهرجان 
في واغادوغو (فيسباكو) ببوركينا فاسو 

أين حاز جائزة أفضل سيناريو.

وتســـتمر فعاليات المهرجـــان الدولي 
الـ11 للسينما بالجزائر (فيكا) المخصص 
للفيلم الملتزم إلى غاية الحادي عشـــر من 
ديسمبر الجاري، وسط مشاركة 60 فيلما 
مـــن مختلف البلدان بينها 25 عملا ضمن 
المنافســـة، وتركز هذه الـــدورة خصوصا 

على قضايا المقاومة والمرأة والبيئة.

أفلام ملتزمة بقضايا الإنسان المعاصر

أفلام اجتماعية تجتذب جمهور مهرجان الجزائر الدولي للسينما

السينما تكشف بؤس الواقع وتواجه الانهيارات البشرية والمسكوت عنه
تدخل الســــــينما إلى قضايا اجتماعية ونفســــــية وحتى سياســــــية غاية في 
ــــــد، وتفككها لتتحول إلى أعمال فنية لها رســــــائل قوية ونافذة يمكن  التعقي
للجميع فهمها، وفي هذا الاتجاه خصص مهرجان الجزائر الدولي للسينما 
نسخته الجديدة للأفلام التي تحمل قضايا اجتماعية بالأساس، ليستقطب 

أهم الأفلام الأفريقية والعربية والعالمية.

سينما
الأربعاء 2022/12/07 
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فيلم {المجهولون} يرسم 

صورة حزينة عن الحياة في 

رواندا وخصوصا للطبقات 

الفقيرة في ظل صعوبات 

الحياة اليومية

'

الفيلم يبين التقاطع بين 

جيلين وقد منحت المخرجة 

مطلق الحرية للممثلين 

لارتجال الحوار مع احترام 

ركائز السيناريو

'

فيلم بطابع خاص

فيلم {تحت الشجرة} التونسي يطرح في صالات السينما الأوروبية

المهرجان يعرض بداية 

ثلاثة أفلام قصيرة كانت 

ثيماتها حول البيئة 

والصحة النفسية وغيرها 

من القضايا الاجتماعية



 مراكــش (المغــرب) - يقيـــم متحف 
روافـــد دار الباشـــا بمراكـــش معرضـــا 
للصـــور الفوتوغرافية بعنـــوان ”التأمل 
والاستماع إلى قصر الحمراء، جسر بين 

الثقافات“ للإسباني فرناندو مانسو.
ويشـــتمل المعرض -الـــذي يتواصل 
إلى غاية التاســـع والعشـــرين من يناير 
المقبل، بمبادرة من ســـفارة إسبانيا في 
المغرب والمؤسســـة المغربيـــة للمتاحف، 
ســـرفانتيس  معهـــد  مـــع  وبالتعـــاون 
بمراكش- على مجموعة من الصور ذات 
الحجم الكبير، تبرز جـــزءا من النقوش 
الكتابيـــة على جـــدران قصـــر الحمراء 
التاريخـــي، والتـــي تعد مثـــالا واضحا 
ودليلا آخر على الأهمية التي تكتســـيها 
الكثير من النقوش العربية على الجدران 

والمآثر المعمارية الأخرى.
ويهـــدف المعرض -الـــذي يندرج في 
إطار الـــدورة الثالثـــة لبرنامج ”وجوه“ 
المنظمة فـــي العديد من المـــدن المغربية، 
والتـــي تـــروم تقوية وتعزيـــز العلاقات 
الثقافيـــة بين إســـبانيا والمغـــرب- إلى 
نقـــل رســـالة عالميـــة لمشـــاركتها مع كل 
أولئـــك الذين يرغبون فـــي الاقتراب من 
هذه النظرة الجديدة لقصر الحمراء في 
غرناطة، من أجل التأمل فيها والشـــعور 

بها والوقوع في حبها.
وتكتشـــف نظـــرة فرناندو مانســـو 
لقطـــات غير مســـبوقة لقصـــر الحمراء، 
حيث نجـــح فـــي التقـــاط هـــذا الضوء 
الخـــاص وتلك الهالة من الغموض الذي 
لا يـــزال يأخـــذ بألباب الفنانـــين وعامة 

الناس.
وتعـــد الصـــور الفوتوغرافية لقصر 
هـــذا  منهـــا  يتكـــون  التـــي  الحمـــراء، 
المعرض، مثـــالا لمنهجية العمل الصارمة 
لهـــذا الفنـــان الذي التقطهـــا أحيانا في 
عزلة تامـــة وبعيدا عـــن التكنولوجيات 
الحديثة، وهي تكشف عن وجٍه آخر غير 
متوقع لقصر الحمراء، وغير معروف في 
العديد من المناســـبات الأخـــرى، لأولئك 
الذين يحظـــون بالاقتراب يوميا من أحد 

المعالم الأثرية الأجمل في العالم.
وفـــي هـــذا الســـياق أعـــرب الفنان 
المصـــور فرناندو مانســـو عـــن اعتزازه 
بوجوده فـــي متحف روافد دار الباشـــا 
لعرض صوره التـــي التقطها من أماكن 
محددة بقصر الحمراء، بواسطة كاميرا 
تقليديـــة كبيرة الحجم تعـــود إلى فترة 
الخمســـينات من القـــرن الماضي، والتي 

استغرق إنجازها مدة سنة كاملة.

وأضاف أنه ”يسخّر جميع أحاسيسه 
من أجل التقاط صور لأماكن غير واضحة 
للزوار، وأماكن خاصة أثارت انتباهه في 
هذا القصر“، مشـــيرا إلى أنه يسعى، من 
خـــلال هذا العمـــل الفني، إلـــى التعريف 
بالتراث المتواجد في قصر الحمراء حتى 
لا يبقـــى خاصـــا وحكرا علـــى زوار هذا 

المعلم التاريخي فقط.
وبعـــد أن أكد أن قصـــر الحمراء يعد 
مـــن المآثـــر التاريخية الأكثـــر أهمية في 
العالـــم، أبرز الفنان الإســـباني فرناندو 
مانســـو أن هذا المعرض يعرف انطلاقته 
مـــن مراكش لينظـــم لاحقا فـــي عدد من 

البلدان العربية.
من جهتهـــا أكدت محافظـــة متحف 
روافد دار الباشـــا سليمة أيت امبارك أن 
”هذا المعرض عبارة عن صور لهذا الفنان 

من قصر الحمراء بإســـبانيا، والذي يعد 
معلمة تاريخية تشـــكل بناية كبيرة، تنم 
عن أهمية التراث المادي واللامادي الذي 
يتقاسمه المغرب والأندلس“، مضيفة أن 
المعرض ينظم داخل إطار مهم يتمثل في 
دار الباشـــا التي هي بدورها عبارة عن 
بناء أندلســـي الطابع والهندسة، و“هذا 
حوار بـــين المبنى الذي يرجـــع إلى أهم 
فتـــرة في الأندلـــس وهـــذه البناية التي 
ترجـــع إلـــى فترة مهمـــة بالنســـبة إلى 
المغرب والتي هي بداية القرن العشرين، 
والتجليات الهندسية والفنية والتراثية 

التي يتقاسمهما البلدان“.
بـــين  حـــوار  هـــو  ”إذن  وقالـــت 
ثقافتـــين قريبتين تتشـــاركان الكثير من 
الخصائص“، مشيرة إلى أن هذه الصور 
هـــي أيضا عبارة عن حـــوار بين الضوء 

والظل في قصر الحمـــراء وبين الداخل 
والخـــارج لهـــذه المعلمة، وبـــين البناية 

والهندسة وبين الثقافة والطبيعة.
وقصـــرُ الحمـــراء هـــو قصـــرٌ أَثري 
وحصـــن وأحـــد أهـــم صـــروح العمارة 
الإســـلامية، ويحظى بقيمـــة كبرى لدى 
الشعوب الإســـلامية. ويعد الآن من أهم 
المعالم الســـياحية في إســـبانيا وتعود 
بداية تشييده إلى القرن الرابع الهجري، 
الموافق للقرن العاشـــر الميلادي، وترجع 
بعض أجزائه إلى القرن السابع الهجري 
الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي. وقد 

استغرق بناؤه أكثر من 150 سنة.

المغربيـــة  العمـــارة  سِـــمات  ومـــن 
الإســـلامية الواضحة فـــي أبنية القصر 
اســـتخدام العناصر الزُخرفيـــة الرقيقة 
في تنظيمات هندسية كزخارف السجاد، 
وكتابـــة الآيـــات القرآنيـــة والأدعية، بل 
حتـــى بعض المدائح والأوصاف من نظم 
الشعراء كابن زمرك، وتحيط بها زخارف 
من الجص الملون الذي يكســـو الجدران، 
وبلاطات القيشاني الملون ذات النقوش 
الهندســـية، التي تغطي الأجزاء السفلى 

من الجدران.

متعـــدد  الفلســـطيني  الفنـــان  قـــدم   
الوســـائط بشـــار الحـــروب معرضا في 
غاليـــري كريم فـــي عمّان تحـــت عنوان 
”أرض الملح“ اســـتمر حتى العاشـــر من 

شهر نوفمبر الماضي.
ضم المعـــرض مجموعة من اللوحات 
الآفـــاق  ومفتوحـــة  الكبيـــر  بالحجـــم 
وملونـــة جـــدا في انســـيابها مباشـــرة 
مـــن خيـــال الفنـــان الفانتـــازيّ الرحب 
والمطُعـــم بالعاطفـــة لمنطقـــة صحراوية 
جعلها بأســـلوبه الفني منطقة حميمية 
تخصـــه وحـــده دون غيره مـــن الناس. 
أمـــا هذه المنطقة فهي تلـــك التي تقع ما 
بين فلســـطين والأردن. كما ضم المعرض 
جداريات من الســـيراميك شكلها الفنان 
بأســـلوب معاصـــر خـــاص بـــه خـــارج 
فـــن الســـيراميك التقليدي الـــذي اعتاد 

الكثيرون عليه.
للفنان بشـــار الحـــروب غزير الأفكار 
والإنتـــاج الفنـــي معرضين علـــى الأقل 
خـــلال هذا العام وصولا إلى العام 2023. 
معـــرض فـــي غاليـــري كـــريم العمانية 
بعنـــوان ”أرض الملح“ ومعرض آخر في 
صالة زاوية في دبي تحت عنوان ”ترسيم 
الحـــدود“ ولا يفصل بينهما فترة طويلة 

من الزمن.
ما قدمه الفنان في كلا المعرضين جاء 
أسوة بالمعارض السابقة انعكاسا لأفكار 
لم تبارحه، بل اغتنت مع تطور أساليبه 
الفنية ومـــع تبدل الظروف التي لم يرها 
الفنان يوما إلا متقلّبـــة ومتحولة وآيلة 

للاندثار مهما طال بها الزمن.
حـــاول الفنـــان في معظـــم معارضه 
الســـابقة أن ينشـــأ نصا بصريا خاصا 
به ينمـــو على هامش واقع مُعاش غلبته 
الكآبة التي، كما ذكرنا آنفا، رآها الفنان 
عابـــرة مهما طال بها الزمن. واســـتطاع 
بفضل ذلك أن ينتـــج الكثير من الأعمال 
التـــي مهمـــا بلغـــت قـــوة تعبيرها عن 
أفـــكار بالغة الأهميـــة كالحرية والهوية 

والحدود الفاصلة وما غير ذلك، اتسمت 
بهدوء غرائبي يهدئ من روع المشُاهد.

ربمـــا اســـتطاع أن يكـــرس منطقـــه 
البصري/الفكـــري هذا من خـــلال تبنيه 
حالة التأمل والتمعن بالأحداث وما نتج 
عنها خارج ســـياقها الجغرافي المحدود 

وعلى مسافة بعد من تاريخها المبُاشر.
الحـــروب  بشـــار  أعمـــال  تنوّعـــت 
الفنية ما بين رســـم وتجهيـــز وتصوير 
فوتوغرافـــي وطباعـــة وتصوير ضوئي 
ونحت، ولكنها اشتركت في كونها عابرة 

لأي غضب أو حزن أو قلق.
وما معرضه الحالي ”أرض الملح“ إلا 
أوج ما أراد التعبير عنه حتى الآن. ففي 
أعمالـــه الحاضرة في المعرض نعثر على 
الأرض الملونـــة الخارجة عـــن رماديتها 
تلالهـــا  رغـــم  والمنبســـطة  الواقعيـــة 
وكثبانها ذات الألوان الباهتة، والمأهولة 

بأهلها وإن كانوا غير مرئيين.
كمـــا نعثر فـــي أعماله علـــى مفهوم 
الزمن الخـــارج عن جريانـــه. زمن تعلق 
علـــى ألوانه الزاخرة بطعـــم الثبات غير 
الأرضـــي والخاص بعالـــم آخر يتخطى 

مفهومنا للزمن والمكان على حدّ سواء.
قـــال الفنـــان عـــن معرضه هـــذا ”لا 
تشـــي الجيولوجيا بأنّ حيـــاة كانت في 
هـــذا المكان، كـأنّ التّكويـــن قد توقّف في 
لحظة مـــا هنا…ما بين ســـدوم وعمورة 
سكنت شـــعوب وقبائل …أنبياء وملائكة 
عبـــروا من هنـــا.. لا يوحي المـــكان بأيّ 
حيـــاة كانت هنا، لا أثـــر مرئيّا الاّ ماورد 
فـــي النّصـــوص الدينيّـــة والميثولوجيا 
وأبحاث أركيولوجيّـــة، كأنّه المطهّر بين 
الجنّـــة أو الجحيـــم، والجحيـــم مهرب 
القدّيســـين والقارئين من بطـــش الغزاة 
الذيـــن احتلوا البلاد… فـــي مكان يموت 
فيـــه اللّون إلا من عبور فـــي الرّماديات.. 
مكان فيه متّسع للتّأمل والخيال، تشغلك 

فيه فكرة التّكوين وبداية الخلق“.
ويضيف الفنان قائلا ”سعيت لأحياء 
هذه المساحة الجغرافيّة، عبر بثّ الرّوح 
فيها من خلال لوحات ملوّنة وجداريات 
ســـيراميكيّة، دون الابتعـــاد عـــن فكرتي 
التأمّـــل والصّمت ولكـــن بالانتصار إلى 

الحياة، متّكئا على تقنيّة الاختزال وعلى 
تجربتي الشّـــخصيّة مع هذه المســـاحة 
الجغرافيّـــة التي تبدوا كالأرض اليباب، 
باعتبار أنها تلك المساحة التي تلتقطها 
أعين الفلســـطينيين من نوافذ الحافلات 
رحلاتهـــم  فـــي  العموميّـــة  والمركبـــات 
المتكرّرة من فلســـطين عبر الأردن، وكأن 
في هذه الجغرافيا ما يشـــكل انعكاســـا 
للحالـــة الفلســـطينيّة منـــذ أكثـــر مـــن 

ستينّ عاما“.
وتلعب الذاكرة الشـــخصية دورا في 
صياغـــة اللوحات، ولكـــن للخيال الدور 
الرئيســـي في تشـــكيل معالم المشـــاهد 
الطبيعيـــة فهي تبدو بقاعـــا غرائبية لا 
تشبه المشاهد الواقعية بأي شيء. لكنها 
في الآن ذاته صادقة بما يرشح عنها من 

فرح وأمل.

لوحاته تلك تقول لمشُـــاهدها إن في 
مكامـــن الواقـــع الكئيب ثمـــة ألوان هي 
أصدق مـــن الكآبـــة وأكثر ثبـــات منها. 
إنها مشـــاهد ملونة ومتوقدة متحدة مع 
الســـماء المعُلّقة فوقها. مشـــاهد تكشف 
حقيقة المســـاحة الجغرافية الصحراوية 
القاحلـــة وهـــي حينئذ ســـتلتقط ”أعين 
الحافـــلات  نوافـــذ  مـــن  الفلســـطينيين 
رحلاتهـــم  فـــي  العموميّـــة  والمركبـــات 
الأردن“  عبـــر  فلســـطين  مـــن  المتكـــرّرة 
ليس كمشـــاهد عابرة ومملة، ولكن مثل 
”غنائيات“ تغوص في الوجدان لتستقر.

عبر جعل المشـــاهد العامة، مشاهدة 
خاصـــة يدعو الفنـــان بشـــار الحروب، 
المشُـــاهد وهو هنا مُشـــاهد كل فلسطين 
الصحراويـــة  المنطقـــة  فقـــط  وليـــس 
الفاصلة مـــا بين فلســـطين والأردن، أن 
”يمتلك“ ما يـــراه. أن يمتلك تلك المناطق 

العابقـــة بالفانتازيـــا حتـــى وإن كانت 
تحـــت التهديـــد أو الاحتلال لأنـــه زائل 

زوال كل كذبة.
يُذكـــر أن الفنان بشّـــار الحروب من 
مواليـــد القدس ســـنة1978، حاصل على 
الماجســـتير فـــي الفنـــون المعاصرة من 
جامعـــة وينشســـتر للفنـــون الجميلة- 
بريطانيا سنة  جامعة ساوث هامبتون– 
2010. كما تحصّل علـــى الجائزة الأولى 
في بينالي الفنّ الأسيوي الخامس عشر 
بنغلادش سنة 2012. له مشاركات كثيرة 
في معـــارض جماعية فـــي العالم وأقام 
معـــارض فردية منها ”الحـــرب والرغبة 
“ والجندي الكوني“ و“عودة الشـــامان“ 

والناســـك و“شاشـــة صامتـــة“. ولديـــه 
مجموعة أعمال فنية بعنوان ”أساطير“ 

صور تجعل للقصر زوارا عن بعدتتحدث عن العزلة. أفكار وأشكال متداخلة

الفنان الإسباني يسعى 

للتعريف بالتراث المتواجد 

في قصر الحمراء حتى لا 

يبقى خاصا وحكرا على زوار 

المعلم التاريخي
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 الريــاض - أعلن مشروع ”الرياض آرت“ 
خلال  إقامة ملتقى ”طويــــق للنحت 2023“ 
الفترة الممتدة مــــن الثامن من يناير حتى 
العاشر من فبراير العام المقبل تحت شعار 
”مــــدى الانســــجام“ ليجمع بــــين نخبة من 
فناني المملكة العربية السعودية ومختلف 
دول العالــــم، مــــن أجل الإبــــداع في مجال 
صناعــــة أعمال فنية عامة، ســــتكون جزءا 
من خارطة الريــــاض الفنية لإثراء الحياة 

اليومية لسكانها وزوارها.
طلبــــات  للنحــــت  طويــــق  واســــتقبل 
أكثر مــــن 650 فناناً للمشــــاركة من المملكة 
العربية الســــعودية و61 دولــــة، مما يؤكد 
ومختلف  أهمية مشــــروع ”الرياض آرت“ 
برامجــــه لــــدى المجتمــــع الفنــــي المحلــــي 

والعالمي.
ويشــــكل ”طويــــق للنحــــت 2023“ أحد 
الــــذي  برامــــج مشــــروع ”الريــــاض آرت“ 
يعد أحد مشــــاريع الريــــاض الكبرى التي 
أطلقهــــا العاهل الســــعودي الملك ســــلمان 
بن عبدالعزيز في التاســــع عشر من مارس 
2019 بقيادة وإشــــراف ولــــي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
واســــعة  مشــــاركة  الملتقــــى  وشــــهد 
مــــن الفنانين في النســــخ الســــابقة التي 
اســــتقطبت أكثــــر مــــن 60 نحاتــــاً محلياً 
ودولياً، وســــط حضور واسع، بما يسهم 
في تحقيق رؤية مشــــروع ”الرياض آرت“ 
في تحويــــل مدينة الريــــاض إلى معرض 
فنــــي مفتــــوح يضم أكثــــر مــــن 1000 عمل 
فنــــي عام يتــــم عرضها في جميــــع أنحاء 

العاصمة.
لجنة  ويضم ”طويــــق للنحــــت 2023“ 
مســــتقلة مــــن الخبــــراء والمختصــــين في 
مجــــالات الفنــــون والنحــــت، تعمــــل على 
مراجعــــة طلبــــات الفنانــــين والنحاتــــين، 
وإخضاعهــــا للتقييــــم الفني قبــــل اختيار 

القائمة النهائية للمشاركين.

وســـيقوم الفنانـــون المشـــاركون في 
أمـــام  منحوتاتهـــم  بتشـــكيل  الملتقـــى 
الجمهور فـــي درة الرياض، وذلك ابتداءً 
من 8 يناير 2023، وبعد الانتهاء من عملية 
النحت سيتم عرض جميع المنحوتات في 
معرض مصاحب يســـتمر مـــن 5 إلى 10 

فبراير 2023.

كما ســــتقام ضمن الملتقى أكثر من 65 
فعالية تشــــمل عقــــد ورش عمــــل تفاعلية، 
وحلقــــات نقاش تتناول عناصــــر العمارة 
والنحــــت والفن والتصميــــم، وذلك ضمن 

برنامــــج الشــــراكة المجتمعيــــة للملتقــــى، 
وتنظيم زيارات مدرسية.

وأوضــــح المديــــر التنفيــــذي لمشــــروع 
”الريــــاض آرت“ المهندس خالد الهزاني أن 
طويق للنحت يمثل منصة إبداعية تهدف 
إلى تشجيع الفنانين من كافة أرجاء العالم 
على إنجاز أعمال فنية متميزة تســــهم في 

تطوير مدينة الرياض.
وأضاف ”أن طويــــق للنحت يعد أحد 
البرامــــج الثقافيــــة والفنيــــة الثرية التي 
تدعم المواهب الإبداعيــــة، وتتيح للفنانين 
فرصة اســــتعراض مواهبهم“، مشيراً إلى 
أن ”جميع هذه المنحوتات والأعمال الفنية 
ستتم مشاهدتها بشكل دائم في الساحات 
والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة 

الرياض“.
وبين أن أعمال وفعاليات طويق للنحت 
تمثل جزءاً من ”الرياض آرت“ الذي يهدف 
إلى نشــــر أكثر من 1000 عمل فني عام في 
مدينــــة الرياض، كإحدى الوســــائل لإثراء 

المشهد الثقافي والفني في المدينة.

منحوتات تزين شوارع الرياض

ملتقى طويق للنحت 

يسهم في تحقيق رؤية 

مشروع {الرياض آرت} في 

تحويل مدينة الرياض إلى 

معرض فني مفتوح

طويق للنحت يطرح {مدى الانسجام} 

بين فناني السعودية والعالم

المكان ليس مساحة جغرافية فقط

فانتازيا الواقع تتمدد في معرض 

للفلسطيني بشار الحروب
دعوة للمشاهد إلى امتلاك ما يراه 

وفهم الأحداث خارج محيطها الجغرافي

واصل الفنان التشكيلي الفلسطيني بشار الحروب استكمال تجربته الفنية 
ــــــي تقــــــوم على إعادة فهم الأحــــــداث في بلاده انطلاقا مــــــن تأمل المكان  الت
والتغيرات الحاصلة فيه، بفعل الأزمات المتكررة، لكنه يتصوره مكانا مفعما 
بالأمل، وملتزما بالقيم الإنسانية، فيأتي رغم الأزمات مكانا هادئا ذا منطق 

بصري يخضع لأفكار الفنان.

معرض في المغرب يصور قصر 

الحمراء الإسباني جسرا بين الثقافات

ميموزا العراوي

ع ي ري ب

ناقدة لبنانية

ذاكرة الفنان تلعب دورا 

في صياغة اللوحات، ولكن 

للخيال الدور الرئيسي في 

تشكيل معالم المشاهد

A



 برلين - يشـــكل الاستمرار في تصميم 
محـــركات جديـــدة للاحتـــراق الداخلي 
وخاصـــة الكبيـــرة منهـــا تحديـــا كبيرا 
لأغلب المصنعـــين من أجل جعلها تصمد 

أمام زحف المحركات الكهربائية.
وفي غمـــرة القناعة بعـــدم اندثارها 
خلال سنوات وجعلها أكثر كفاءة، يعمل 
المطورون على التأقلم مع الوضع القائم 
باســـتحداث أســـاليب لإبقائها على قيد 

الحياة لأطول فترة ممكنة.

وتشتهر شـــركات السيارات العالمية 
مثـــل بنتلـــي وبوغاتـــي ولامبورغينـــي 
محركات  تتضمـــن  موديـــلات  بإطـــلاق 
بقـــوة كبيرة، وهو مـــا كان دائما الفارق 
في بنـــاء فئات رياضية أكثـــر قدرة على 
التحمـــل فـــي قطـــع المســـافات الطويلة 

وبسرعة عالية.
ولكن اليوم عندما يتحدث مدراء هذه 
الشـــركات فإنهم يشعرون ببعض الأسى 
لقرب انتهـــاء عصر المحـــركات الكبيرة 
المكونة من 12 أو 16 أســـطوانة بســـبب 

انتشار الموديلات الكهربائية.
وبـــدأ العالـــم يبـــدي اهتماما تجاه 
الســـيارات النظيفة منذ ســـتينات القرن 
الماضي بســـبب المشاكل البيئية وارتفاع 
تكاليـــف الوقـــود، لكن خلال الســـنوات 
الأخيرة اكتسبت شعبية منقطعة النظير 
ومن الطبيعي أن تنافس تلك التي تعمل 

بمحركات الاحتراق الداخلي.
وأوضح توماس شوستر من جمعية 
الخبراء الألمانية كووس أن تقليص حجم 
المحركات من الاتجاهـــات الكبيرة حاليا 
في عالم السيارات، حيث إنه يهدف إلى 
خفض معدلات الاســـتهلاك والانبعاثات 

الضارة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية عن 
الخبيـــر الألمانـــي قولـــه إنه ”كلمـــا كان 

المحرك أصغر، قل اســـتهلاكه من الوقود 
بشكل أساسي، وكلما كانت الأسطوانات 

أقل عددا“.
ويشـــير إلى أن ذلك يؤدي إلى فقدان 
احتـــكاك أقل، علاوة علـــى أن المحركات 
الأصغر تكون أخف وزنا، وهو يســـاعد 
في خفض وزن السيارة، التي يتم دفعها.

وعادة ما يتـــم تعويض فقدان الأداء 
بســـبب تقليـــص حجـــم المحـــركات من 
خلال الاعتمـــاد على شـــواحن التوربو 
أو الكمبريســـور أو الاســـتعانة بمحرك 

كهربائي مشغل.
ويرى الخبراء فـــي القطاع أنه كلما 
كانـــت الشـــركة أكثـــر التزامـــا بمعايير 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون، أصبح 
مـــن الصعـــب عليهـــا التمســـك بطـــرح 

سيارات بمحركات كبيرة.
الصغيـــرة  الســـيارات  وتعتمـــد 
والمدمجـــة حاليا على محـــركات ثلاثية 
الأســـطوانات في أغلب الأحيان، كما أن 
الماركات العالميـــة المتخصصة بالمركبات 
الفاخرة أصبحت تعتمد بشـــكل متزايد 

على المحركات سداسية الأسطوانات.
وليـــس ذلـــك فحســـب، بـــل حتى أن 
شركات تعديل الموديلات مثل أي.أم.جي 
صـــارت تتخلى تدريجيا عـــن المحركات 

ثمانية الأسطوانات كحد أقصى.
ويقـــول ماتيـــه ريماك مدير شـــركة 
بوغاتي إنها المرة الأخيـــرة التي ”نقوم 
فيهـــا بتركيـــب محرك من 16 أســـطوانة 

الفريد من نوعه في سيارة جديدة“.
ويشـــير ريمـــاك بذلـــك إلـــى المحرك 
الكبير ســـعة 8 لترات، والـــذي لا يوجد 
مثيل له في تاريخ الســـيارات القياسية 
الحديثـــة، ويولد هذا المحـــرك قوة 1176 
كيلـــوواط أي قرابـــة 1600 حصـــان في 

سيارة بوغاتي ميسترال الرودستر.
ويمثل معيار وقود الأوكتان 98 أحد 
العوامـــل، حيث أن القـــدرة على تصميم 
محرك لتشغيل ضغط معين يتماشى مع 
هذا النوع من الوقود ويحســـن بشـــكل 
كبيـــر من كفاءتـــه الديناميكية الحرارية 
وكثافـــة الطاقة، مـــا يســـمح بمزيد من 

تقليص حجمه.
المحـــركات  حجـــم  ضبـــط  ويتـــم 
لسيناريوهات أسوأ الحالات مثل تسارع 
في مســـافة قصيرة أو سحب مقصورات 

في المرتفعات وغيرها.
ويعمل إلغاء تنشـــيط الأســـطوانات 
علـــى تحســـين الكفـــاءة أثنـــاء حـــالات 

القيـــادة الأقل خطورة عـــن طريق جعل 
بعض الأســـطوانات تعمل بقوة ديفيس 
دام بينما لا تفعل الأســـطوانات الأخرى 

شيئًا.
ويمكن للإدارة الديناميكية 

للوقود إغلاق أي أو كل 
الأسطوانات في 
محركات جنرال 
موتورز ثمانية 

الأسطوانات 
سعة 5.3 لتر 

و6.2 لتر 
لتعزيز الاقتصاد 

في استهلاك 
الوقود بنسبة 

تصل إلى 12 في 
المئة تقريبا.

وأوضح أدريان 
هالمارك مدير شركة بنتلي 

أن الشركة البريطانية 
لن تطلق سيارات 

جديدة تعتمد على 
محرك كبير مكون 

من 12 أسطوانة 
وبسعة 6 لترات 

بعد سيارتها باتور 

 544 بقـــوة  تنطلـــق  والتـــي  القويـــة، 
كيلوواط/740 حصانا.

كما أن شتيفان فينكلمان مدير 
شركة لامبورغيني أكد أن أفينتادور 
أل.بي 780-4 ستودع محرك 
السحب ذي الاثنتي 
عشرة أسطوانة، 
وستحمل السيارة 
السوبر رياضية 
الاسم الإضافي 

أولتيم.
ولقد تخلت 
شركة بي.أم.

بليو الألمانية 
بالفعل عن 
المحركات المكونة 

من 12 أسطوانة، والتي تتوافر فقط لدى 
شركة مرسيدس في نســـخة مايباخ من 

سيارة الفئة أس.
ومـــع ذلـــك، لا تـــزال هناك مـــاركات 
المـــزودة  موديلاتهـــا  تطلـــق  ســـيارات 
بمحـــرك 12 أســـطوانة، حيـــث لا تـــزال 
هناك شـــركات مثـــل فيراري وأســـتون 
ومايبـــاخ  رويـــس  ورولـــز  مارتـــن 
تعتمـــد عليـــه، كمـــا أن شـــركة باغاني 
الإيطاليـــة تعتمد على محـــركات أي.أم.

جي المهملة.
ونظرا إلى قلة أعـــداد هذه الفئة من 
الطـــرز فإن تأثيرها علـــى المناخ العالمي 
باولـــو  وأوضـــح  محـــدودا.  ســـيكون 
تومينيلـــي أســـتاذ تصميم الســـيارات

 الألماني أن حقبة المحركات 
الكبيرة شارفت على 
الانتهاء. وأضاف 
”لقد أصبحت 
المحركات 
الكهربائية 
أخف وزنا 
وأكثر قوة“.

ومـــع ذلك، يـــرى فرانـــك فيلكه مدير 
كلاســـيك  الأســـواق  مراقبـــة  شـــركة 
أناليســـتس أن غالبية المحركات الكبيرة 

ستستمر لفترة أطول في قطاع السيارات 
القديمة والكلاسيكية.

وقــــال إن ”الصوت المميــــز للمحركات 
الكبيرة يخلق سحرا كلاسيكيا لا يُضاهى، 
وتجســــد مفاهيم المحركات الكبيرة أجواء 

الفخامة والأداء التفرد“.
ولن يكون لاختفاء المحـــركات الكبيرة 
في الســـيارات الجديدة أي تأثير ملموس 
على أســـعار الطرز الكلاسيكية، نظرا إلى 
وفرة المعروض من هذه المحركات باستثناء 

المحركات المكونة من 16 أسطوانة.
وبطبيعة الحال فإن تكاليف التشغيل 
لا تهم أي شــــخص يقوم بشــــراء مثل هذه 
النوعيــــة من المركبــــات، وهو مــــا ينطبق 
أيضا علــــى أســــعار الوقــــود، التي ليس 
لهــــا أي تأثيــــر على أســــعار الســــيارات 

الكلاسيكية.
ومع ذلك لن يضطر عشــــاق المحركات 
ذات الســــعة الحجميــــة الكبيــــرة التجول 
بين الســــيارات المســــتعملة أو الموديلات 

الكلاسيكية.
ويبدو الســـبب في ذلك أن الشركات 
ســـتتحول إلى الموديلات الهجينة، حتى 
أن مديـــر لامبورغينـــي أكـــد أن الموديل 
الجديـــد مـــن أفينتادور ســـيتم تجهيزه 

بمحرك من 12 أسطوانة.

 ســيول - طورت شركة أل.جي الكورية 
الجنوبية ألواح ســـماعات مبتكرة تحول 
لوحـــة أجهزة القياس والبيان ومســـاند 
الرأس في الســـيارة إلى ســـماعات، مما 
يتيح الاســـتغناء عن الأنظمـــة الصوتية 

التقليدية مستقبلا.
وتمتـــاز لوحـــة الســـماعات المبتكرة 
بأنهـــا أخـــف وزنـــا وأقـــل ســـمكا مـــن 
مميزة  وبأبعـــاد  التقليديـــة  الســـماعات 
وعمليـــة. وذكرت الشـــركة الرائدة عالميا 
في ابتكارات تقنيات العرض أن الابتكار 
يعتبر تجربة صوتية جديدة للســـيارات 
بالكامـــل ويســـتمتع بهـــا المســـتهلكون.

وتعتمـــد لوحة الســـماعات المبتكرة على 
التي  تقنية ”الصـــوت الرقيق للمشـــغل“ 
تتيـــح إنتاج صـــوت ثلاثـــي الأبعاد عن 

طريـــق اهتـــزاز الأســـطح المختلفة داخل 
مقصورة السيارة.

وقـــال يو تشـــون هو نائـــب الرئيس 
ورئيس قســـم تطوير الأعمال في أل.جي 
”لقـــد قمنا بتحويـــل الســـماعة التقليدية 
الثقيلـــة والكبيرة الحجم إلى حل صوتي 

غير مرئي عالي الجودة“.

وأضـــاف ”لقـــد اســـتخدمنا تقنيتنا 
المتطـــورة لزيـــادة المســـاحة والتصميم 
والعوامل الصديقة للبيئة وتوفير تجربة 
صوتية من المستوى التالي لم يسبق لها 

مثيل“.
وسيتم تسويق هذا الحل المبتكر في 
النصـــف الأول من عـــام 2023، مما يؤدي 
إلى عصر جديد مـــن المعلومات والترفيه 
في المركبات، لكن أل.جي لم تكشـــف بدقة 
المصنعـــين الذيـــن سيســـتخدمون هـــذه 

التقنية.
الصـــوت  مكبـــرات  أن  حـــين  وفـــي 
بســـبب  وثقيلـــة  كبيـــرة  التقليديـــة 
مكونـــات مثل الملـــف الصوتي والمخروط 
والمغناطيـــس، فـــإن حل صوت المشـــغل 
الرقيق رفيع للغاية وخفيف الوزن بفضل 
تقنيـــة الإثارة من نوع الفيلم في شاشـــة 

أل.جي.
وقالت الشركة في نشرة على منصتها 
التكنولوجيـــا  هـــذه  إن  الإلكترونيـــة 
الفريـــدة تتيـــح للجهاز اهتـــزاز لوحات 
العـــرض والمـــواد المختلفة داخل جســـم 
الســـيارة لتوفيـــر تجربـــة صـــوت ثرية 

ثلاثية الأبعاد.
ويأتي حل الصوت الرقيق للمشـــغل 
بحجم يشـــبه جواز السفر بســـماكة 2.5 
ملـــم، أي ما يعـــادل اثنين مـــن العملات 
المعدنيـــة المرصوصة معـــا، ووزن خفيف 
يبلـــغ 40 غراما، مما يجعلـــه 30 في المئة 
فقـــط من الـــوزن و10 في المئة من ســـمك 

مكبر صوت السيارة التقليدي.

 لنــدن - يعتبــــر المولعــــون والمختصون 
إكــــس  الأيقونــــة  أن  الســــيارات  بعالــــم 
كونفورتوبال التي كشفت عنها جينيسيس 
مؤخــــرا تنطق بلغــــة الفخامــــة الرياضية، 
وربما أكثر من ذلك بكثير بسبب التصميم 
الأنيــــق والشراســــة أثنــــاء الســــير علــــى 

الطرقات السريعة.
والســــيارة الجديــــدة كليــــا ذات أربعة 
ركاب تتميــــز بســــقف قابل للطــــي بالكامل 
وتنتمي إلى أســــرة إكس كونســــبت التي 
تمثل فئــــة ســــيارات غرانــــد توريــــر ذات 
البابين، والتي نجحت في اســــتعراض لغة 

الأناقة الرياضية من جينيسيس.
كونفورتوبال  إكــــس  مفهــــوم  ويرتقي 
بمفهــــوم إكــــس ســــبيديوم كوبيــــه إلــــى 
مســــتويات أكثــــر جاذبيــــة وتطــــور، مــــع 
تطلعــــات  تحاكــــي  متقدمــــة  خصائــــص 

المستقبل.
هندســــته  الطــــراز  هــــذا  ويشــــارك 
التصميمية الرائعة ومجموعة نقل الحركة 
الكهربائية مع طراز إكس كونســــبت 2021 
وإكس سبيديوم كوبيه الذي تم الكشف عن 

تفاصيله هذا العام.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك يتمتع 

الطراز بالخصائص المتطورة 
مثــــل الســــقف القابــــل للطي 
والــــذي يندمــــج مع ســــقف 
قمرة القيــــادة فوق الركاب 

فــــي الجهة الأمامية، ما يوفر 
إحساســــا رائعا حتى عند 

إغلاق السقف.

كما صمــــم الهيكل الخارجي للســــيارة 
المزودة بناقل حركــــة متطور بطريقة مثالية 
للتفاعل مع الطبيعة، ما يسمح للمستخدمين 
بالاستمتاع بالبيئة المحيطة بطريقة فريدة.

وجاء غطــــاء محرك الســــيارة بتصميم 
طويل يمتد بشــــكل واســــع فــــي المنتصف، 
ليغطــــي الجــــزء الأمامي القصيــــر، وقاعدة 
العجــــلات الطويلة، ويصل إلى الخلف نحو 
الســــقف الطويل، ما يبرز اتزانا يجمع بين 

الفخامة والراحة.
علــــى  الجانبــــي  التصميــــم  وحافــــظ 
الطابع المميز لســــيارات جينيسيس، بفضل 
الخطــــوط التصميمية المقوســــة التي تمتد 
علــــى طول الجانب، وباقي أنحاء الســــيارة 

لتخلق انطباعا بالديناميكية والأناقة.
الجنوبية  الكوريــــة  الشــــركة  وحرصت 
على تعزيز الإحساس الرياضي للسيارة من 
خــــلال تصميم منحني فريــــد لتظهر بصور 

متكاملة ومتجانسة.
كما تشكل التصميمات العريضة حول 
العجــــلات رونقــــا رياضيا خاصــــا لتأخذ 

وتندمج  السيارة شكل ”زجاجة كوكا كولا“ 
في تصميم جانبي أنيق.

وتتواجد الهوية التصميمية الشهيرة 
ذات الخطين المتناســــقين من جينيســــيس، 
أيضا، في طراز إكس كونفورتوبال كما هو 

الحال في طراز إكس سبيديوم كوبيه.
التصميمــــة  الهويــــة  هــــذه  وتدمــــج 
وتشــــكل  الثلاثية،  الكهربائــــي  بطــــرازات 
صــــورة متكاملــــة مــــع الشــــبكة الأمامية. 
ولقد تم نقل وظيفــــة التبريد لمجموعة نقل 
الحركــــة والبطاريات إلى فتحات منخفضة 

في المصد الأمامي.
للســــيارة  الخلفــــي  التصميــــم  وزُود 
بذيل بيضوي الشــــكل ومقعــــر يتقاطع مع 
المصابيح الخلفية الرباعية الأفقية، ويتسم 
التصميم الخلفي بشكل في مثل شكل حدوة 

حصان ويجمع بين البساطة والأناقة.
ويوفر المصد الخلفي الضخم إحساسا 
بالقوة والتفرد، والذي صمم بطريقة تشبه 
شكل شعار جينيسيس بجناحين، في دلالة 
علــــى التميز والتحليق إلى آفاق جديدة من 

التطور والابداع.
وأضفى نمط جي – ماتريكس الذي يعد 
لغة التصميم الفريدة لجينيســــيس مزيدا 
على  والفخامة  التقنيــــة  مــــن 
والمصابيح  الأمامي،  الشبك 
الأمامية، والعجلات المزودة 
متطورة  هوائيــــة  بمنظومة 
تعمــــل على اســــتخلاص 
الحرارة من العجلات، جراء 

الضغط على الفرامل.
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الابتكار الذي ستطرحه 

أل.جي الكورية في 2023 

يعتمد على تقنية الصوت 

الرقيق للمشغل وهو حل 

غير مرئي وعالي الجودة

ما رأيك في الإيقاع

فيراري وأستون مارتن ورولز 

رويس ومايباخ وباغاني الإيطالية 

ستتواصل في إطلاق طرز بمحركات 

تتكون من 12 أسطوانة

تراود البعض من مصنعي الســــــيارات ذات المحــــــركات القوية أفكار تتراوح 
بين ســــــبل الحفــــــاظ على رونق طرزهــــــم الرياضية الخارقة مــــــع تقليص عدد 
الأســــــطوانات بما يتماشى مع النغمة العالمية في الحفاظ على البيئة والابتعاد 
أكثر عن الوقود التقليدي رغم أن خبراء يشــــــككون في اختفاء هذه الفئة من 

المحركات.

لوحة سماعات تتيح تجربة
صوتية ثلاثية الأبعاد بالسيارات

جينيسيس إكس الكهربائية

أكثر من مجرد فخامة رياضية

حقبة المحركات الكبيرة تقترب من خط النهاية
جاري معركة التحول البيئي بتقليص عدد الأسطوانات في سياراتها الحديثة

ُ
الشركات ت

متعة لا يمكن التفريط فيها

سيارات بوغاتي 

ستزود بآخر محرك 

من فئة 16 أسطوانة

ماتيه ريماك

المحركات الأصغر أخف 

وزنا وتمنح ديناميكية 

عملية أكبر

توماس شوستر

ي 
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بالفعل عن 
المحركات المكونة 

تومينيلـــي أســـتاذ تصميم السـ
 الألماني أن حقبة المح
الكبيرة شارف
الانتهاء. و
”لقد أص
المح
الكه
أخف
وأكثر
ومـــع ذلك، يـــرى فرانـــك فيلك
كلا الأســـواق  مراقبـــة  شـــركة 
أناليســـتس أن غالبية المحركات ا

12 أسطوانة تتكون من

ة وتطــــور، مــــع
تطلعــــات كــــي 
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تمتع 
ورة 
طي 
ف

فر 

الجنوبية  الكوريــــة  الشــــركة  وحرصت 
على تعزيز الإحساس الرياضي للسيارة من 
خــــلال تصميم منحني فريــــد لتظهر بصور 

متكاملة ومتجانسة.
كما تشكل التصميمات العريضة حول 
العجــــلات رونقــــا رياضيا خاصــــا لتأخذ 

التصميم الخل
حصان ويجمع
ويوفر المص
بالقوة والتفرد
شكل شعار جي
التميز و علــــى
التطور والابد
وأضفى نم
لغة التصميم
م

ال
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 الجزائــر- تدخلـــت جهـــات محســـوبة 
على الســـلطة فـــي الجزائر لإلغـــاء ملتقى 
”التحليل السوسيولوجي لخطاب الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون في القمة العربية“، تحت 
تأثير موجة غضب وســـخرية على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وجاءت تعليقات الناشطين على مواقع 
التواصـــل مســـتنكرة لما يقوم بـــه منظمو 
المؤتمر من محاولات لركوب الموجة مبكرا 
الرئاســـية  الانتخابية  للحملة  اســـتعدادا 
وتمهيـــدا لولاية رئاســـية ثانيـــة للرئيس 
تبون وكســـب المصالح دون إدراك لعواقب 
مثل هذه المغامرة التي كانت أحد أســـباب 

انتفاضة الشارع في 2019. 
واضطـــر منظمـــو ملتقـــى ”التحليـــل 
رئيـــس  لخطـــاب  السوســـيولوجي 
إلى إلغائه،  الجمهورية في القمة العربية“ 
انصياعـــا لأوامـــر وصفـــت بـ“الفوقيـــة“، 
وتلافيـــا لأي تداعيـــات يمكـــن أن تفرزها 
موجـــة الغضب والاســـتياء على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، من عودة ما أســـمته 
الراحـــل  الرئيـــس  حقبـــة  بـ“ممارســـات 

عبدالعزيز بوتفليقة“.
وكان الفـــرع النقابـــي فـــي جامعـــة 
زيـــان عاشـــور بمدينـــة الجلفـــة جنوبي 
العاصمـــة قـــد أعلن عـــن تنظيـــم ملتقى 
”التحليل السوسيولوجي لخطاب رئيس 
الجمهورية فـــي القمـــة العربية ”، تحت 
رعاية وزيـــر التعليم العالـــي والمحافظ، 
ودعا الأكاديميين والمختصين إلى إرسال 
مشـــاركاتهم قبـــل الســـادس من الشـــهر 
الجاري، كمـــا عين مجموعة مـــن اللجان 
والهيئـــات المختصة للملتقـــى الذي كان 
من المزمع أن ينعقد في الحادي عشـــر من 

الشهر الجاري. 
ولم يقتنـــع رواد شـــبكات التواصل 
الاجتماعي في الجزائر بطبيعة الموضوع 
الذي اختاره المنظمون، رغم أن المســـألة 
تتعلق بملتقى وطني تحتضنه مؤسســـة 
جامعيـــة، واســـتغرب هـــؤلاء خلفيـــات 
ومبررات اختيار البعد السوســـيولوجي 
لخطاب سياسي استغرق عدة دقائق في 

حدث سياسي لم يتعد 48 ساعة. 
واعتبـــر جزائريـــون أن الأمر ”تملق 
أكاديمي عابر للقـــارات“. وضجت مواقع 
التواصـــل بتعليقـــات الغاضبـــين، التي 
امتزجت بالســـخرية والتحذير من إحياء 
ممارسات سياسية سابقة، أثبتت فشلها، 
لأن المنظمين عجزوا عن تســـويق صورة 
إيجابيـــة للملتقى، أو إقنـــاع الرأي العام 

بمحتواه وأهميته، بل بالعكس. 
وقال معلق:

واســـتغرب ناشـــطون علـــى شـــبكات 
التواصل الاجتماعي ترصد المنظمين لهذه 
الفرصـــة من أجـــل تحقيق مكاســـب آنية 
في مشـــهد محتمـــل، رغم مـــا للمبادرة من 
ارتدادات ســـلبية على الســـمعة والصورة 
السياسية لتبون الباحث عن شعبية بعيدا 
عن ممارســـات وتركـــة الرئيـــس الراحل. 
ومـــع اقتراب الرجـــل من الذكـــرى الثالثة 
لانتخابه رئيسا للدولة في الثاني عشر من 
ديسمبر، بدأت أصوات الأنصار والمؤيدين 
تظهر في مختلف المنابر تحســـبا لترشـــح 
الرجـــل لولايـــة ثانيـــة، وهو ما أعـــاد إلى 
الأذهان الأجواء التي كانت تسبق مواعيد 
الانتخابات الرئاسية منذ مطلع الألفية إلى 

غاية أزمة الحراك الشعبي في 2019. 
وسخر معلق:

ويبـــدو أن منظمي الملتقـــى، في مدينة 
تشـــتهر بموالاتها للســـلطات السياســـية 
المتعاقبة، كانوا أكثر جـــرأة من الأصوات 
التـــي ظهرت فـــي مختلف المنابـــر، والتي 
تدعو تبون إلى الترشـــح لولاية رئاســـية 
ثانيـــة فـــي 2024، لكـــن مبادرتهـــم التـــي 
أثارت غضب الشـــارع الجزائري ستجعل 
الســـابحين في فلك الســـلطة، خاصة ممن 
و“الوصوليين“،  بـ“الانتهازيين“  يوصفون 

يحسبون خطواتهم في المستقبل.
 وذكر الأكاديمي قلولي بن ســـاعد، في 
منشـــور له، أن ”الجديد في هـــذه القضية 
هو أن الذين حاولـــوا تنظيم ملتقى دولي 
تحتضنه جامعة بمدينة داخلية موضوعه 
خطـــاب الرئيـــس ضمـــن أفـــق التحليـــل 
المرة  مرتـــين:  أخطـــأوا  السوســـيولوجي 
الأولـــى عندمـــا حاولـــوا التلاعـــب بالقيم 
المعرفية لصالح أهـــداف ظرفية ظنا منهم 
أن المواطـــن المحدود التكويـــن قد لا ينتبه 

إلى أهدافهم الدنيئة، وهذا غباء منهم“.
وأضـــاف بن ســـاعد ”والمـــرة الثانية 
عندمـــا حاولوا اســـتغباء حتـــى القارئ 
النخبـــوي فالتحليل السوســـيولوجي لا 
يقدم أية نتائج علمية أو ’بسودو/ علمية‘ 
عندما يـــروم وضع الخطاب السياســـي 
تحت مجهر التحليل السوســـيولوجي“. 
وتابع ”من الأهميـــة بمكان التعويل على 
(ســـيميوطيقا  الســـيميولوجي  التحليل 
الخطاب السياســـي) وهو عنـــوان كثير 

التـــداول ضمن مبحث تحليل الخطاب أو 
حتى التحليل التداولـــي فهذان النمطان 
مـــن التحليل يقدمان نتائـــج أهم من تلك 
التـــي يعـــول عليها ضمن أفـــق الاختبار 
السوســـيولوجي، هذا إذا افترضنا طبعا 
صدق نوايـــا الذين حاولوا تنظيم ملتقى 
دولـــي موضوعه خطـــاب الرئيس ضمن 
أفـــق التحليـــل السوســـيولوجي وهـــو 
أمر مســـتبعد جدا، بالنظـــر إلى الأهداف 
الدنيئـــة الكامنة وراء هذا الملتقى ســـيء 
الذكـــر قبل أن يتم إلغـــاؤه بأوامر فوقية 

كما قيل“. وتساءل معلق:

وأفاد مدون بأن ”وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي كمال بداري ليســـت له أي 
فكـــرة عن الموضـــوع، وأن رعايته للملتقى 
الملغى لم يكن مطلعا عليها، ونفس الشيء 
بالنســـبة إلى والي الولاية، والمشرف على 
الملتقى أســـتاذ فـــي جامعة زيان عاشـــور 
بمدينـــة الجلفة، وهو معـــروف بمغامراته 
السياســـية حيـــث ســـبق له الترشـــح في 
الانتخابـــات المحليـــة الأخيرة فـــي لائحة 
حزب جبهة التحرير الوطني، كما أنه كان 
أحـــد ناشـــطي الولاية الخامســـة للرئيس 

الراحل في 2018”. 
لكن معلقين تســـاءلوا عـــن مدى جرأة 
المنظمـــين علـــى مثل هـــذه الخطـــوة، لولا 
وجود ضـــوء أخضر من الجهات الوصية، 
معتبريـــن أن تبـــرأ وزير التعليـــم العالي 
ومحافظ الجلفة لم تكن لولا موجة الغضب 
والســـخرية التـــي طالـــت المبـــادرة، وأن 
الرعاية التـــي وردت في ملصق الملتقى لم 
تكـــن لتحدث لـــولا وجود موافقـــة مبدئية 
منهمـــا. وذهـــب آخـــرون إلـــى أن ”الأولى 
بالتحليـــل السوســـيولوجي، هـــم الفئـــة 
الاجتماعية التي تهوى التسلق السياسي 

على حساب المشاريع والأفكار. 
وكان أول قرار اتخذه تبون، خلال أدائه 
اليمين الدســـتورية، إلغاء لقب ”الفخامة“ 
الـــذي التصـــق برئيـــس الجمهورية طيلة 
العشريتين الســـابقتين، وتسبب في ظهور 
طبقة مـــن الانتهازيـــين لبلـــوغ أغراضهم 
الآنيّة، لكن يبدو أن مستنقع تلك الممارسات 

مازال صالحا لإنتاج المزيد منها.

 بغــداد - عــــاد الجدل حــــول الحريات 
العامــــة وحرية التعبير فــــي العراق، بعد 
عرض مشــــروع قانون حريــــة التعبير عن 
الــــرأي والاجتماع والتظاهر الســــلمي في 
القراءة الأولى في مجلــــس النواب، حيث 
خرجــــت الأصوات المنــــددة بالقانون الذي 

اعتبر ”دكتاتوريا“.
ويــــرى صحافيون أنه علــــى الرغم من 
وجود قانون في الدستور العراقي يضمن 
حق التعبير عن الرأي، إلا أن بعض الكتل 
المدعومة بالميليشــــيات تدفع إلى تشــــريع 
قانــــون يقيــــد حــــق التظاهــــر والحريات 

الصحافية بشكل مقنن.
ويقولـــون إن القانون هو مشـــروع 
تقنينهـــا  وليـــس  الحريـــات  لتقييـــد 
الحكومـــة  تدعـــي  كمـــا  وتنظيمهـــا 
وراءه،  يقفـــون  الذيـــن  والسياســـيون 
حيث أن الحريـــات في العـــراق يكفلها 
الدســـتور ولا تحتاج إلـــى قوانين تضع 
أمامهـــا العراقيل، لذا فـــإن هذا القانون 
حال إقراره ”يعد من أخطر القوانين لأنه 
يتعلق بالتعبيـــر والحريات والحق في 

التظاهر ويسعى لتقييدها“.
وتنص المادة 38 من الدستور العراقي 
لعــــام 2005 على أن ”الدولــــة تضمن، دون 
المســــاس بالنظام العــــام والأخلاق، حرية 

التعبير بكل الوسائل“.
وفي نفس المادة، ”تضمن الدولة حرية 
الصحافــــة والمطبعــــة والإعــــلان والإعلام 
والنشــــر، وكذلك حرية التجمع والتظاهر 

السلمي“.
والتعبيــــر  الــــرأي  حريــــة  وقانــــون 
والتجمع الســــلمي، هو جزء من مجموعة 
مــــن القوانــــين التــــي أقرتها الســــلطتان 
التشريعية والتنفيذية منذ سنوات، لكنها 
قوبلت دائمًا بمعارضة من وسائل الإعلام 

العامة والمتخصصين فيها.
وأعربت العديد مــــن الدوائر النيابية 
والعامــــة عــــن اعتراضاتهــــا علــــى بنود 
مشــــروع قانون ”حرية الــــرأي والتعبير“، 
منذ أن ظهــــرت مســــوداته الأولى في عام 
2010. وقدم المشــــروع الأول لذلك القانون، 
بعنــــوان ”حرية الرأي والتجمع والتظاهر 
الســــلمي“، إلى البرلمان لقراءته الأولى في 
عام 2016، وسط اعتراضات وتوصيات من 
منظمات دولية ومحلية لتعديل العديد من 
أحكامه المثيرة للجــــدل المتعلقة بالتنظيم 
المعلومات.  إلــــى  والوصول  والمظاهــــرات 
وأدت هذه الاعتراضات إلى إعادة مشروع 
القانــــون إلــــى الأرفــــف البرلمانيــــة، لكنه 
ظهر مــــرة أخرى في عــــام 2019 قبل تلبية 

اعتراضات حقوق الإنسان. 
وبعــــد ثــــلاث ســــنوات عاد مشــــروع 
القانــــون للظهور مرة أخرى فــــي القراءة 
الأولى بعد أن قدمه مجلس النواب السبت 
الماضي، الأمر الــــذي أثار حفيظة المعنيين 

بالحريات.
واعتبــــرت جمعيــــة الدفاع عــــن حرية 
الصحافــــة تهافــــت الكتل السياســــية في 
مشــــاريع  إدراج  علــــى  النــــواب  مجلــــس 
العمــــل  حريــــة  تهــــدد  مزمنــــة  جدليــــة 
الصحافــــي ”أمــــرا يبعــــث علــــى  القلق“.
وأعلنــــت الجمعيــــة، في بيــــان لها الاثنين 
رفضها الشــــديد لـ“تمسك عدد من أعضاء 
القوانــــين  بمشــــاريع  النــــواب،  مجلــــس 
المرفوضــــة مــــن قبــــل أصحــــاب المصلحة 

المباشــــرة فيهــــا، ولاســــيما مــــا يســــمى 
أو  بـ“مشــــروع قانون جرائم المعلوماتية“ 
مشــــروع قانون حرية التعبيــــر والتظاهر 

السلمي“.
وأشــــارت إلــــى أنها كانت جــــزءا إلى 
جانب العديــــد من المنظمــــات التي قدمت 
”تعديلات مفصلة لهذين المشــــروعين على 

مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية“.
وقالت إن ”تغافــــل مجلس النواب عن 
المواقف المدنية وأصحاب الرأي والأســــرة 
الصحافيــــة والمنظمــــات الدوليــــة، يعطي 
مؤشرا ســــلبيا إزاء أداء البرلمان الحالي، 

ويخلق منه عدوا للشارع لا صوتا له“.
وحملت الجمعية رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني ”مسؤولية إرساله حزمة 
القوانين المزمنة مــــرة أخرى إلى البرلمان، 
دون الاكتــــراث لمســــتقبل حريــــة التعبير 

والعمل الصحافي“.

ويشــــير معارضــــون للقانــــون إلى أن 
وجــــود مثل هــــذا القانون ســــيضع قيودا 
كبيرة علــــى حريــــة الصحافــــة المطبوعة 
والإلكترونيــــة، وخصوصــــا علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي التي ساهمت بشكل 
كبير في كشــــفت العديد من ملفات الفساد 
عن طريــــق الوثائق المســــربة إليها والتي 
وضعــــت الدولــــة العراقية ومؤسســــاتها 
الرقابيــــة والأمنية والقضائيــــة في حرج 

كبير أمام الرأي العام المحلي والدولي.
ويضيفون أنهم يتوجســــون من إقرار 
قانــــون التعبيــــر أو أي قانــــون فــــي هذا 
الاتجــــاه، لأنه ســــيعطي الســــلطة العليا 
بالقــــوى  المرتبطــــة  السياســــية  للقــــوى 
الخارجيــــة اليــــد العليــــا لضــــرب العمل 
الصحفــــي وحريــــة التعبيــــر للناشــــطين، 
خصوصا أن الشــــبكات الاجتماعية تعتبر 
صلة الوصل بين الناشــــطين أثناء الحراك 

الشعبي.
ولفت البعض إلى أن الحكم على أحد 
أصحاب الرأي بالســـجن ثلاث ســـنوات، 

بتهمـــة إهانة أحد مؤسســـات الدولة أو 
رموزهـــا، وفقا لقانون العقوبات العراقي 
لســـنة 1969، يشـــير إلـــى وجـــود إرادة 
سياســـية لتجاوز الدســـتور والاتفاقيات 
بحرية  الخاصـــة  الدوليـــة  والمعاهـــدات 

التعبير، وإعادة إنتاج دكتاتورية.
وأصدرت محكمة جنايات الرصافة في 
العاصمة بغداد الاثنين حكما على الناشط 
حيدر حميد بالســــجن ثلاث ســــنوات بعد 
رفع دعوى قضائية ضده، بتهمة الإســــاءة 
إلــــى نائب رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي 

السابق أبومهدي المهندس.
ويشــــهد البرلمان حــــراكا لإحدى الكتل 
السياســــية لإيقاف تمرير مشروع القانون 
وقــــد حظــــي بتأييد عــــدد من الناشــــطين 

والإعلاميين.
وحذرت رئيســــة كتلــــة الجيل الجديد 
سروة عبدالواحد السبت من تمرير قانون 
حرية التعبير عن الرأي، وأشارت إلى أنه 

”دكتاتوري“.
وأعربــــت قــــوى مدنيــــة والنيابية عن 
اعتراضها الشــــديد على هــــذا القانون من 
خــــلال جمع تواقيــــع 36 نائبا لمنــــع إقرار 
القانون بشــــكله الحالــــي ومحاولة فرض 
تغييــــرات في بعض المــــواد التي تتناوله. 
وتتعلق بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات 

السلمية.
وأكـــدت عبدالواحـــد أنـــه ”تم البدء 
فـــي جمـــع التواقيـــع لســـحب القانـــون 
لغرض التعديـــل“، مطالبـــة الصحافيين 
ومنظمـــات  والناشـــطين  والإعلاميـــين 
المجتمع المدني والشارع الشعبي العراقي 
بكل أطيافـــه بـ“الوقوف ضد هذا القانون 
بتشـــريعه“.  للبرلمـــان  الســـماح  وعـــدم 
وأضافـــت أن ”القانـــون يتضمن عقوبات 
وفقـــرات جزائيـــة كثيـــرة فـــي موضوع 
حق التظاهر والاجتماع الســـلمي وأخذ 
الإذن للتظاهـــر قبل فتـــرة معينة، وهناك 
مصطلحـــات وعبـــارات مطاطيـــة ممكن 
لأي أحد أن يســـتخدمها ضد كل من يريد 

التظاهر والتعبير عن رأيه“.
وفي محاولــــة لتهدئة هــــذه المخاوف 
ذكرت لجنــــة حقوق الإنســــان في مجلس 
التعبيــــر  حريــــة  ”قانــــون  أن  النــــواب 
والتظاهــــر الســــلمي لن يتــــم تمريره قبل 
تقديم التعديــــلات والآراء والمقترحات من 
القطاعات الشــــعبية“، في محاولة لطمأنة 
المواطنين والصحافيين والنشطاء والقوى 

المدنية التي عارضتها.

البرلمان يحارب حرية الرأي بدل الفساد 

القانون هو مشروع لتقييد 

الحريات وليس تقنينها 

وتنظيمها كما تدعي 

الحكومة والسياسيون 

الذين يقفون وراءه

البرلمان العراقي متشبث بقوانين 

جدلية مزمنة تهدد حرية الصحافة 

ممارسات العهد السابق تعود إلى الواجهة

سخرية إلكترونية جزائرية 

توقف محاولات تسلق سياسي 
مؤتمر تحليل خطاب الرئيس الجزائري تثير حساسية 

شعب مل تملق السياسيين

تســــــبب ملتقى ”التحليل السوسيولوجي لخطاب الرئيس عبدالمجيد تبون في 
ــــــى مواقع التواصل في  القمــــــة العربية“ في بروز موجة غضب وســــــخرية عل

الجزائر  بسبب محاولات مكشوفة لركوب موجة الاستغلال السياسي.

ميتـــا  شـــركة  هـــددت   - واشــنطن   
بإزالـــة  فيســـبوك،  مالكـــة  بلاتفورمـــز، 
الأخبـــار مـــن منصتهـــا تمامـــا إذا أقر 
الكونغـــرس الأميركـــي قانون المنافســـة 
الـــذي  الصحافـــة،  علـــى  والمحافظـــة 
يهدف إلى تســـهيل التفـــاوض الجماعي 
للمؤسسات الإخبارية مع شركات غوغل 
وفيســـبوك، في سيناريو مشابه لما حدث 

في أستراليا قبل عامين.
ويســـهّل القانـــون على المؤسســـات 
الإخباريـــة التفاوض بشـــكل جماعي مع 
عمالقـــة الإنترنت مثـــل ميتـــا وألفابت، 
مالكة غوغل، بشـــأن الشروط التي يمكن 
بموجبها نشـــر محتوى هذه المؤسسات 
عبـــر الإنترنـــت. بينمـــا تقـــول ميتا إن 
جهات البث استفادت من نشر محتواها 
على منصتهـــا. وقالت مصادر مطلعة إن 
المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة 
والصحافـــة إلى مشـــروع قانـــون دفاع 
سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار 

المحلية المتعثرة.
وقال آندي ســـتون المتحدث الرسمي 
باســـم ميتـــا فـــي تغريـــدة إن الشـــركة 
ســـتضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار 
إذا أُقـــر القانـــون ”بـــدلا مـــن الخضوع 

للمفاوضـــات التـــي تفرضهـــا الحكومة 
والتـــي تتجاهـــل بشـــكل غير عـــادل أي 
قيمـــة نقدمهـــا للمؤسســـات الإخباريـــة 
من خـــلال زيادة الدخول علـــى مواقعها 

والاشتراكات“.
وأضاف أن القانون فشل في إدراك أن 
دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى 
على المنصة لأن ذلك ”يعود بالفائدة على 

أرباحها النهائية وليس العكس“.
الإعـــلام  وســـائل  تحالـــف  وحـــث 
الإخبارية -وهـــو مجموعة تجارية تمثل 
ناشـــري الصحـــف- الكونغـــرس علـــى 
إضافـــة مشـــروع القانون إلى مشـــروع 
قانـــون الدفـــاع، بذريعـــة أن ”الصحـــف 
المحليـــة لا تســـتطيع تحمـــل اســـتغلال 
شـــركات التكنولوجيـــا الكبـــرى لعـــدة 
ســـنوات أخرى، والوقت السانح لاتخاذ 
الإجـــراءات يتضـــاءل. وإذا لـــم يتحرك 
ســـنخاطر  فإننـــا  قريبـــا،  الكونغـــرس 
بالسماح لوســـائل التواصل الاجتماعي 
بـــأن تصبح فعليا الصحـــف المحلية في 

الولايات المتحدة“.
مـــن جهة أخـــرى هناك أكثـــر من 20 
الأميركـــي  الاتحـــاد  -منهـــا  مجموعـــة 
صناعـــة  ورابطـــة  المدنيـــة  للحريـــات 

الكمبيوتر والاتصالات- حثت الكونغرس 
على عدم الموافقة على مشـــروع القانون، 
بحجة أنه ”ســـيعفي جهات النشر والبث 
من الالتـــزام بقوانين مكافحـــة الاحتكار 
ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال 

التفاوض أو التحكيم للصحافيين“.
وجـــاء في تقرير حكومـــي أن قانونا 
أســـتراليا مشـــابها نجح إلـــى حد بعيد 
بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 
عقب محادثات مع شـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى. وأدى القانون إلـــى توقف بث 
الأخبـــار علـــى فيســـبوك في أســـتراليا 
لفترة وجيزة. وأضـــاف التقرير أنه منذ 
سريان القانون وقعت الكثير من شركات 
التكنولوجيـــا، ومنهـــا ميتـــا وألفابـــت، 
أكثـــر مـــن 30 اتفاقا مع وســـائل الإعلام 
لتعويضهـــا عن خســـارة المحتوى الذي 

يدر عليها أموالا.
ويـــرى محللـــون أن ميتـــا تلجأ إلى 
الضغط على الحكومة الأميركية لتقليص 
المبالـــغ التـــي ســـيتوجب عليهـــا دفعها 
للناشـــرين، إذ تـــدرك جيدا منـــذ اتفاقها 
مـــع أســـتراليا أن حكومـــات أخـــرى في 
العالم ســـتلجأ إلى التعامل معها بنفس 

الأسلوب.

ميتا تهدد بحجب الأخبار الأميركية 

صابر بليدي

الجزائر  بسب

صحافي جزائري

Benameur Bekki
ــــــو اهتمت الجامعــــــة بالتحليل  ماذا ل
إخفاقها  لأســــــباب  السوســــــيولوجي 
فــــــي خلق فضــــــاءات المعرفة وصناعة 
النخب؟ اتركوا الرئيس يمارس مهامه 
الدســــــتورية بعيدا عن هــــــذا التطبيل 

م
ا

Sofiane Mimoune
 لمن يتســــــاءل عن واقع السوســــــيولوجيا 
اليوم لا داعــــــي إلى البحــــــث والتقصي 
ــــــوان، ولمن يريد  فواقعها يعرف من العن
أن يقــــــارب السوســــــيولوجيا من منطلق 
مقولة بورديو الشــــــهيرة ”علم الاجتماع 
فلا داعي أيضا  هو ذلك العلم المزعــــــج“ 
إلى إجهاد النفس فعلم الاجتماع أصبح 
علما مزعجا فعلا ليس بعلماء الاجتماع 
الذين يســــــعون لتعرية الواقع ولكن بمثل 
هذه الأشــــــكال التي أصبحــــــت تتصدر 
ــــــى تأطيره  المشــــــهد الجامعي وتعمل عل
ــــــف عما عرف  ــــــا لا يختل ــــــاره كيان باعتب
بـ“لجان المســــــاندة“ خــــــلال فترة الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

 لم
ال

Zahir Ahmida
التملق للحاكم بشــــــتى الطــــــرق هو ظاهرة 
اجتماعية ونفســــــية تنفــــــرد بها المجتمعات 
المطحونة والمتخلفــــــة. قد يكون هذا التملق 
”مفهوما“ عندما يمارســــــه مــــــن تجتمع في 
نفســــــه المريضــــــة والضعيفة آفــــــة الجهل 
ــــــة والوضاعة. لكن أن يســــــقط في  والجهال
هذا الفعل المخل بالحياء أساتذة جامعيون 
ــــــة وزير التعليم  ــــــة دكاترة وتحت رعاي برتب
ــــــي والبحث العلمي فهذا، لعمري، هو  العال

الحضيض الذي لا حضيض تحته.
هــــــل يمكن أن يتصــــــور أحدنا جامعة 
ــــــة أو يابانية أو كورية  ــــــة أو بريطاني أميركي
شــــــمالية أو صينية أو رواندية أو سودانية 
تنظم ملتقى علميا للتحليل السوسيولوجي 

لكلمة ألقاها رئيس البلاد؟
الســــــبعينات  ســــــنوات  فــــــي  ــــــا  كن
ــــــات من القرن الماضي نســــــمع  والثمانين
ــــــون الوحيدة  ونشــــــاهد على قناة التلفزي
ــــــوزراء والمســــــؤولون في  ــــــف يتجند ال كي
ــــــة في حمــــــلات وزيارات  الحــــــزب والدول
واجتماعــــــات لا تنتهــــــي من أجل ”شــــــرح 
ــــــين والمواطنين  خطــــــاب الرئيس“ للمناضل
ــــــين، لكني لا أذكر يومــــــا أن جامعة  الأمي
مــــــن الجامعــــــات نظمت ملتقــــــى ”للتحليل 

السوسيولوجي لكلمة الرئيس“!

ال

واهتمــــــوا بمهامكم العلمية فهذا أفضل ما 
تقدمونه إلى الرئيس والشعب.



 جاكرتا - لاقى إقرار البرلمان الأندونيسي 
لقانــــون يجــــرّم العلاقات الجنســــية خارج 
إطار الزواج تنديدا مــــن قبل المدافعين عن 
حقــــوق الإنســــان الذين رأوا فيــــه تراجعا 
للحريات واتجاها نحو الأصولية في أكبر 

دولــــة ذات أغلبية مســــلمة مــــن حيث عدد 
السكّان في العالم.

وهذه التغييرات علـــى قانون العقوبات 
الذي يعود إلى حقبة الاســـتعمار الهولندي، 
اعتمدت بغالبية أصوات النواب. وهي تجرّم 

خصوصـــا ممارســـة الجنس قبـــل الزواج، 
والعلاقـــات الجنســـية خارج إطـــار الزواج، 

والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
وبحســــب النص الــــذي حصلت وكالة 
فرانــــس بــــرس علــــى نســــخة منــــه، فإن 
المســــاكنة غير القانونية ستكون عقوبتها 
السجن ستة أشــــهر، والعلاقات الجنسية 

خارج إطار الزواج بالسجن سنة.
وقــــال ياســــونا لاولي وزيــــر القانون 
وحقوق الإنســــان في كلمة أمــــام البرلمان 
”لقــــد بذلنــــا قصــــارى جهدنا لاســــتيعاب 
القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت 

مناقشتها“.
وأضـــاف ”مع ذلـــك، فقد حـــان الوقت 
بالنســـبة إلينا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن 
تعديـــل قانـــون العقوبات وتـــرك القانون 
الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا“. 

وقد نالت البلاد استقلالها عام 1949.
وقال المتحدث باســــم اللجنة المسؤولة 
عن صياغة القانون في وزارة العدل ألبرت 
أريــــس إن الإصــــلاح ســــيحمي مؤسســــة 

الزواج. 

وأكد أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات 
الجنســــية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل 
الــــزوج أو الوالديــــن أو الأولاد، مــــا يحد 

بحكم الأمر الواقع من نطاق النص.
لكن المنتقدين للقانون الجديد نددوا به 
باعتباره يشرع للمساس بحرية الأخلاق. 
وتقــــول جماعــــات حقوقيــــة إنّ القانــــون 
الجديــــد يؤكّد أنّ أندونيســــيا، المكرّســــة 
علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر 
نحــــو الأصولية بعدما كانــــت طوال عقود 

موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.
وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من 
أن تكون لهذه التعديــــلات تداعيات أيضاً 
على مجتمع الميم في أندونيســــيا، الدولة 

التي لا تسمح بزواج المثليين.
وقال عثمان حميد مدير منظمة العفو 
الدولية في أندونيسيا لوكالة فرانس برس 
”نحن نتراجع… كان يجــــب إلغاء القوانين 
القمعية. لكن مشــــروع القانــــون يظهر أن 
حجج الجامعيــــين الأجانب صحيحة وأن 
ديموقراطيتنــــا تتدهور بلا شــــك“. ورفع 
حوالى مئة شخص كانوا يتظاهرون ضد 

مشــــروع القانون الاثنين في جاكرتا لافتة 
صفراء كتب عليها ”ارفضوا تمرير تعديل 

قانون العقوبات“.

ووضــــع بعضهــــم الزهور علــــى لافتة 
كمــــا يحصل خــــلال الجنازات، وبحســــب 
عبدالغفور الناشــــط فــــي مجموعة بيئية 
أندونيســــية تدعى ”والهي“، فإن الأعمال 
الرمزية تعكس ”حزن“ الناس بســــبب هذا 

التعديل.
ومن المرتقــــب تنظيم تظاهــــرة أخرى 
تعبيرا عن رفض القانون الجديد أمام مقر 

البرلمان.

والنص الذي تم التصويت عليه لا يزال 
يجــــب أن يوقعــــه الرئيس وســــيكون قابلا 

للتطبيق في غضون ثلاث سنوات.
وأقر بامبانــــغ ووريانتو رئيس اللجنة 
البرلمانيــــة التــــي أشــــرفت علــــى المداولات 
بشــــأن النص بأنه ”منتج بشري وبالتالي 
لن يكون مثاليا أبدا“. لكنه حض المنتقدين 
على ”تقديم استئناف قانوني أمام المحكمة 

الدستورية“ بدلا من التظاهر.
ويرجع قانون العقوبات الأندونيســــي 
إلــــى حقبة الاســــتعمار الهولنــــدي للبلاد، 
ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.

وانتقدت منظمات الأعمال الأندونيسية 
المادة المتعلقة بممارسة الجنس خارج إطار 
الزواج باعتبار أنها ستضر بالسياحة رغم 
أن السلطات أصرت على عدم تأثر الأجانب 

المسافرين إلى بالي بهذا القانون.
وخــــلال مؤتمر أعمال قبــــل التصويت 
قال السفير الأميركي في أندونيسيا سونغ 
يونغ كيم إنــــه قلق إزاء ”البنود الأخلاقية“ 
فــــي القانــــون الجنائي التي قــــد تترك أثرا 

”سلبيا“ على الشركات.

 برليــن - قالت الجمعيـــة الألمانية لطب 
الذكـــورة إن متلازمـــة ”كلاينفيلتـــر“ هي 
عبـــارة عـــن خلل فـــي الكروموســـومات 

الجنسية لدى الأطفال الذكور.
أعـــراض  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
متلازمـــة ”كلاينفيلتـــر“، التي اكتشـــفها 
كلاينفيلتر،  هـــاري  الأميركـــي  الطبيـــب 
تتمثـــل فـــي صغر حجـــم الخصيـــة مع 
ملمســـها الصلب والوضـــع المعلق لكلتا 
الخصيتـــين، بالإضافة إلـــى زيادة حجم 

الثدي.
وشـــددت الجمعيـــة علـــى ضـــرورة 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هذه 
الأعراض نظرا إلى أن عدم علاجها يهدد 

الأطفال الذكور بالعقم.
ومن الناحية الجســـدية، يشهد الذكر 
المصاب بمتلازمـــة ”كلاينفيلتر“ نمواً في 
القامة بشكل أطول عن بقية أفراد العائلة، 
مع ســـاقين وذراعين أطول وأوراك أوسع 
ونقص فـــي قوة العضـــلات ونمو بطيء 

للعضلات. 
كمـــا يعاني مـــن نقص كمية الشـــعر 
في الوجـــه والجســـم وتكـــون أعضاؤه 
التناســـلية أصغر من المعتاد مع تضخم 

في الثديين.
بمتلازمـــة  المصـــاب  يعانـــي  وقـــد 
”كلاينفيلتر“ من ضعف الرغبة الجنســـية 
وعـــدم القدرة علـــى إنجـــاب الأطفال أو 
العقـــم، وهي من أبرز المشـــاكل الصحية 

التـــي يمكـــن أن يعاني منهـــا المصابون 
بمتلازمة ”كلاينفيلتر“.

ويواجـــه الصغار الذكـــور المصابون 
بمتلازمـــة ”كلاينفيلتر“ صعوبة في تعلم 
المشي والزحف والجلوس باعتدال وكذلك 
التحـــدث مقارنة مـــع أقرانهـــم من نفس 
العمـــر، كما يظهرون ضعفا وســـلبية عن 

باقي الصغار.
وتظهـــر عنـــد المصابي بها مشـــاعر 
الخجل وقلـــة الثقة بالذات، مع مشـــاكل 
في القراءة والكتابة والتهجئة والانتباه. 
ويمكـــن أن يعاني بعضهم مـــن خلل في 
القراءة أو الأداء مع قلة الحركة والنشاط 
وصعوبات في تكوين صداقات وعلاقات 

اجتماعية مع الآخرين.

 فرانكفورت (ألمانيا) - تختلف مسميات 
العطور باختلاف نســــبة تركيز العطر بها، 
وفــــق ما قالتــــه الرابطة الألمانية لشــــركات 
إنتــــاج مســــتحضرات العنايــــة بالجســــم 

والمنظفات.
وأوضحت الرابطة أن مــــاء التواليت 
يحتــــوي علــــى عطر بنســــبة تركيز 10 في 
المئة، مما يجعله مناســــبا لأنشطة الحياة 
اليومية، مشــــيرة إلى أنه يعد أكثر تركيزا 
مــــن ماء الكولونيا الذي لا تتجاوز نســــبة 

تركيز العطر به 3 إلى 5 في المئة.
وأضافــــت الرابطــــة أن مــــاء العطــــر 
تتراوح نسبة تركيز العطر به بين 10 و20 
في المئة. أما العطر فيمتاز بنســــبة تركيز 
تصــــل إلى 30 في المئة، مما يجعله الخيار 

الأفضل في المناسبات الخاصة.
وعن كيفية وضع العطر بشكل صحيح 
كي يدوم تأثيره طويلا، أوضحت الرابطة 

أنه ينبغي رشه 
من مسافة لا 

تقل عن 10 
سم، مع مراعاة 

رشه على ثلاثة مواضع 
دافئة ويتدفق بها الدم 

جيدا مثل الجانب 
الداخلي للمعصم 

والرقبة وخلف 
الأذن.وتتكون 

العطور من مزيج 

من المــــاء والإيثانول (الكحــــول) والزيوت 
العطريــــة، ومع تطور الصناعة وانتشــــار 
العطور أكثر فأكثر، أصبحت هناك روائح 
لا حصــــر لهــــا، وتركيــــزات مختلفــــة من 
العطور، مما يســــبب الكثيــــر من الحيرة 

عند اختيار العطر المناسب.
وتكمــــن الفكــــرة في مكونــــات العطر 
نفســــه، حيث تتكــــون العطور مــــن المادة 
العطــــري  الزيــــت  تمُثــــل  التــــي  الخــــام 
والكحــــول، فكلمــــا زادت نســــبة الزيــــت 
العطري في الزجاجة زادت قوة ثبات هذا 
العطــــر ودوامه لفترة أطــــول، وكلما قلت 
نسبته أصبح ثباته أقل، وبالتالي ستدوم 

رائحته لفترة أقصر.
ويوجد تركيز العطر عادةً تحت اســــم 
العلامة التجاريــــة الموجود على الزجاجة، 
ويشــــير هذا التركيز إلى القوة التي يتمتع 
بها العطر، ولأنه من الصعب على الجميع 
تذكر النسب لتحديد قوة 
العطر، قُسمت تركيزات 
العطور إلى فئات لكل فئة 
اسم يعبر عن النسبة بين 
الزيت العطري إلى نسبة 
الكحول، ومن خلال 
اسم فئة التركيز 
على زجاجة 
العطر يمكن 
تحديد قوته 
ومدى ثباته.
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التفاتة حكومية لأطفال التوحد في تونس 

بعد سنوات من التجاهل

تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج يثير جدلا في أندونيسيا

متلازمة كلاينفيلتر 

تهدد الأطفال الذكور بالعقم

كيفية وضع العطر 

بشكل صحيح

اعتمادات بقيمة 700 ألف دينار من أجل تقديم خدمة 

دمج أطفال التوحد في رياض الأطفال

 تونــس - عانـــى أطفـــال التوحد في 
تونـــس على امتداد ســـنوات من تجاهل 
الســـلطات لهم، فهم ليس باســـتطاعتهم 
الدخـــول إلـــى المـــدارس الحكومية مثل 
أقرانهـــم الطبيعيين، مـــا اضطر أهاليهم 
إلـــى وضعهم فـــي مراكـــز مختصة غير 
مراقبـــة، كانت فـــي الكثير مـــن الأحيان 
ســـببا فـــي تدهـــور حالتهـــم الصحيـــة 
والنفســـية، كما تفرض هذه المراكز مبالغ 
مجحفـــة على الأهل ممّـــا زاد من تعميق 

الأزمة.
ومؤخرا حظي أطفـــال التوحد بلفتة 
مـــن الحكومة تمثلـــت في الســـماح لهم 
بدخول مؤسســـات الطفولـــة المبكرة، ما 
يســـاعد علـــى اندماجهـــم مـــع محيطهم 
واكتســـابهم تقنيات التواصل مع الآخر 
وتنمية قدراتهم على التغلب على مشكلة 

تأخر النطق.

وفـــي خطـــوة أولـــى مـــن البرنامج 
الوطني لفئة الأطفال ذوي طيف التوحد، 
ســـيتم قبـــول دفعـــة أولى مـــن 300 طفل 
في ســـن 3 و4 و5 ســـنوات لمدة ســـنتين 
متتاليتـــين، وتتكفـــل الدولـــة بخـــلاص 
معاليم التربية ما قبل المدرســـية للأطفال 
ذوي طيـــف التوحـــد والمســـاعدة علـــى 
إدماجهـــم عبر تحويل منح للمؤسســـات 
ضمن  المشـــاركة  والخاصـــة  العموميـــة 
البرنامـــج قيمتهـــا 200 دينـــار لكل طفل 
شـــهريا تتـــوزّع بـــين 100 دينار لخلاص 
معاليم المؤسســـة التربويـــة و100 دينار 
لخلاص معاليم مقوم النطق أو أخصائي 
العـــلاج الوظيفي حســـب حاجـــة الطفل 

وبصفة شهرية.
وبيّنت آمـــال بلحاج موســـى وزيرة 
الأســـرة والمرأة والطفولة وكبار الســـن 
والـــذي  الوطنـــي،  البرنامـــج  هـــذا  أنّ 

يخـــصّ لأول مرة في تونـــس فئة الأطفال 
ذوي طيـــف التوحـــد، ينـــدرج فـــي إطار 
الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات 

لتنمية الطفولة.
وقالت في تصريح إعلامي إن الوزارة 
خصصـــت للبرنامج الوطنـــي اعتمادات 
بقيمة 700 ألف دينار لسنة 2022 من أجل 
تقديم خدمة دمج أطفال طيف التوحد في 
رياض الأطفال العمومية التابعة للوزارة 
والتي يبلغ عددهـــا 30 روضة إلى جانب 

رياض القطاع الخاص.
وضعـــت  الـــوزارة  أنّ  وأضافـــت 
بالتعـــاون مع الجمعيّة التونســـيّة للطّبّ 
برنامج  والمراهقـــين  للأطفـــال  النّفســـي 
الإطـــارات  لفائـــدة  ومرافقـــة  تكويـــن 
التربويـــة، إلى جانب صياغة دليل المربي 
للتعهـــد بالأطفـــال ذوي طيـــف التوحـــد 
وتقديم الدّعم للأســـر من خلال الإنصات 
والتوجيه والتوعيـــة والتعهد، معلنة أن 
الوزارة ستعمل على إنجاح هذا البرنامج 
الوطنـــي النموذجـــي وتوســـيع نطـــاق 
تنفيذه حتى يشـــمل أكبـــر عدد ممكن من 

الأطفال ذوي طيف التوحّد.
ووقّعت بلحاج موسى ووزير الصحة 
علـــي مرابـــط الجمعـــة الماضيـــة بالمركز 
المرجعي لتنمية الطفولة المبكرة بالعمران 
على منشـــور مشـــترك حول صيـــغ قبول 
الأطفـــال ذوي طيف التوحد بمؤسســـات 
الطفولـــة المبكـــرة وتم في مرحلـــة أولى 
تسجيل 303 طفل وسيتضاعف هذا العدد 
فـــي الســـنة المقبلة ليبلغ نحـــو 600 طفل 

ذوي طيف التوحد.
ويضبط هذا المنشـــور المشترك صيغ 
قبـــول مطالـــب دمـــج الأطفال مـــن ذوي 
طيف التوحد بإحدى مؤسسات الطفولة 
المبكرة الدامجة والتي تتم دراســـتها من 
طرف اللجنة الجهوية لبرنامج النهوض 

بالطفولـــة المبكـــرة باستشـــارة الطبيب 
رئيس المصلحة الجهوية للطب المدرســـي 
والجامعـــي، وطبيـــب الوحـــدة الجهوية 
للتأهيل، كمـــا يمكن لرئيس اللجنة دعوة 
طبيـــب نفســـي للأطفـــال أو أخصائـــي 
نفساني أو مختص في تقويم النطق عند 

الحاجة.
وحســـب المنشـــور ذاته، فإنـــه يُقبل 
الأطفـــال مـــن ذوي طيـــف التوحـــد دون 
غيرهم مع التأكيد علـــى قابليتهم للدمج 
ضمـــن التقرير الطبـــي المصاحب للملف، 
بريـــاض الأطفـــال ومؤسســـات الطفولة 
العموميـــة والخاصـــة بقرار مـــن اللجنة 
الجهوية المذكورة وذلك بعد دراســـة ملف 

الطفل.
وأعـــرب وزيـــر الصحة مرابـــط، في 
تصريح إعلامي، عن التزام وزارة الصحّة 
بتحسيس منظوريها بأهمية هذا المنشور 
المشـــترك وضرورة تنفيذ مقتضياته بما 
يضمـــن السّـــرعة والنّجاعـــة فـــي عملية 
تســـجيل هذه الشـــريحة في مؤسســـات 
الطفولة المبكرة، مبيّنا أهمية الاســـتثمار 
فـــي العنصر البشـــري وتعزيـــز البرامج 
الوقائية والعلاجيّة لفائدة أطفال تونس.
وبينّ أنه ســـيتم الأخذ بعين الاعتبار 
ضـــرورة تقصي طيـــف التوحـــد بصفة 
مبكرة وإدماج أطفاله في رياض الأطفال، 
معلنا عن برنامج آخر للتقصي المبكر في 
عمر الســـنة الأولى حول طيـــف التوحد 

وذلك بالتزامن مع تلقيح الأطفال.
ولفـــت إلـــى أن الشـــراكة مـــع وزارة 
الأســـرة والمـــرأة في المنشـــور المشـــترك 
لدمج أطفـــال طيف التوحد في الحياة ما 
قبل المدرســـية تتمثل في المعاينة الطبية 

والمراقبة والمتابعة.
ويعيـــب العديد مـــن الحقوقيين في 
تونس علـــى الدولـــة تنصلهـــا في عدة 

الصحيـــة  بالرعايـــة  متعلقـــة  مياديـــن 
لأطفال التوحد، مؤكديـــن أن الإجراءات 
الحكوميـــة المتعلقة بالعنايـــة بهم تكاد 

تكون منعدمة.
ومع غيـــاب مراكـــز حكومية تخضع 
للرقابة التعليمية والصحية والنفســـية، 
وجد عـــدد مـــن أوليـــاء أطفـــال التوحد 
أنفســـهم مضطريـــن للتوجه إلـــى مراكز 
خاصـــة تعمـــل بطريقة عشـــوائية خارج 
القانـــون والرقابة وتوظـــف مربيات بلا 
مؤهـــلات علميـــة وبعضهـــن تورطن في 

سوء المعاملة بحق الأطفال.
وفي العام 2008 تحوّل موضوع أطفال 
التوحد إلى جدل في الأوســـاط التونسية 
بعد تداول مواقـــع التواصل الاجتماعي 
مقاطع فيديو مســـربة من داخل مؤسسة 
خاصة تظهر إحدى المربيات وهي بصدد 
تعنيـــف طفل مصـــاب بمـــرض التوحد، 
مما أدى إلـــى موجة كبيرة من الشـــعور 
بالغضب بأوســـاط الـــرأي العـــام ودفع 

السلطات للتحرك.
ونتيجة لذلك، أذنت النيابة العامة في 
المحكمة الابتدائية بأريانة بإيقاف مديرة 
المؤسســـة ومربيتين أخريين في السجن 
بتهمة ”التعذيب وســـوء معاملة قاصرين 
والاعتـــداء بالعنـــف علـــى الطفولة“ بعد 
شكاوى تقدمت بها بعض عائلات الأطفال 

المرضى بالتوحد.
ويعيـــب رئيس جمعية  حقوق الطفل 
في تونـــس معز الشـــريف على الحكومة 
عـــدم توحيـــد جهـــود وزاراتهـــا المعنية 
بالاهتمام بهذه الفئة المهمشـــة أو إنجاز 
قاعدة بيانات موحدة بشـــأنها، مستغربا 
من عدم وجود إحصاءات رسمية عن عدد 
المصابين بمـــرض التوحد فـــي بلد طالما 
كان مشـــهودا له في القـــارة الأفريقية من 

حيث التقدم الطبي.

بعد ســــــنوات مــــــن التهميش حظي 
ــــــس بلفتة  أطفــــــال التوحــــــد في تون
مــــــن الحكومة تمثلت في تخصيص 
اعتمــــــادات بقيمــــــة 700 ألف دينار 
من أجل تقــــــديم خدمة دمجهم في 
ــــــاض الأطفال، ما يســــــاعد على  ري
تحســــــين قدراتهم على التغلب على 
مشــــــكلة تأخر النطق واكتســــــابهم 
ــــــات التواصل مــــــع الآخر مثل  تقني
وستشــــــارك  الطبيعيين.  أقرانهــــــم 
فــــــي تنفيذ هذه الخطة وزارتا المرأة 
والصحة، وســــــيتم قبول دفعة أولى 

من 300 طفل.

احتجاجات على القانون الجديد 

أطفال التوحد في حاجة إلى المزيد من الرعاية

المساكنة غير القانونية 

ستكون عقوبتها السجن 

ستة أشهر، والعلاقات 

الجنسية خارج إطار الزواج 

بالسجن سنة

الدولة ستتكفل بخلاص 

معاليم التربية ما قبل 

المدرسية لأطفال التوحد 

عبر تحويل منح للمؤسسات 

الحاضنة لهم

جمال

نصائح

أنه ينبغي رشه
من مسافة لا 

10 تقل عن
سم، مع مراعاة

رشه على ثلاثة مواضع
دافئة ويتدفق بها الدم 

جيدا مثل الجانب 
الداخلي للمعصم 

والرقبة وخلف 
الأذن.وتتكون 

العطور من مزيج 

تذكر النسب لتحديد قو
العطر، قُسمت تركيزات
و ي ب ر

العطور إلى فئات لكل فئ
اسم يعبر عن النسبة بين
الزيت العطري إلى نسب
الكحول، ومن خلا
اسم فئة التركي
على زجاج
يمك العطر
تحديد قوت
ومدى ثباته



 الدوحــة - ســـتكون مواجهة الســـبت 
بين منتخبي إنجلترا وفرنسا هي الأولى 
بـــين الجارين فـــي الأدوار الإقصائية في 
مســـابقة كبيرة. المبـــاراة الأخيرة عرفت 

بطاقة حمراء وورقة الشباب.
التقا منتخبا فرنسا وإنجلترا (3 – 2) 
في مباراة ودية يـــوم 13 يونيو 2017 في 
سان دوني. وفاز المنتخب الفرنسي 3 – 2 
على الرغم مـــن طرد مدافعه رافايل فاران 
في بداية الشـــوط الثاني، وثنائية هاري 
كاين. يدين الفرنسيون بالفوز للمدافعين 
صامويـــل أومتيتـــي وجبريل ســـيديبيه 
اللذيـــن هزا الشـــباك إلى جانـــب الواعد 
عثمـــان ديمبيليه (20 عامـــا)، في باكورة 

أهدافهم الدولية مع منتخب فرنسا. 
كان وقتهـــا مبابـــي في ســـن الثامنة 
عشـــرة، وخاض مباراته الدولية الرابعة 
دون أن ينجح في افتتاح سجله التهديفي 
مـــع الديوك، وحرمتـــه العارضة من ذلك، 
لكنه كان حاســـما بتمريرة الهدف الثالث 

الذي سجله ديمبيليه.

ذكريات سيئة

0) في مباراة  فرنســـا (2 –  إنجلترا – 
وديـــة، في 17 نوفمبـــر 2015 في لندن. في 
ويمبلي خسر الفرنسيون بهدفين نظيفين 
لديلـــي آلـــي وواين رونـــي، بعـــد أربعة 
أيام مـــن هجمات باريس وســـان دوني، 
أســـوأ هجوم إرهابي فـــي تاريخ البلاد. 
وفـــي كأس العالـــم كانـــت النتيجة 2 – 0 
للإنجليـــز. تترك المواجهتان الســـابقتان 
بـــين المنتخبين فـــي كأس العالـــم ذكرى 
ســـيئة للزرق، حيث خســـروا مرتين أمام 

الأسود الثلاثة في الدور الأول.
وفـــي يوليـــو 1966 فـــي لندن فشـــل 
جـــان  بقيـــادة  الفرنســـي  المنتخـــب 
دجوركاييف وروبير هيربان في الصمود 
على ملعب ويمبلـــي أمام 98 ألف متفرج، 
فخســـر بثنائية روجر هانـــت التي كانت 
قاتلـــة للفرنســـيين الذين خرجـــوا خالي 

الوفاض بعد هـــذه المباراة الأخيرة في 
دور المجموعات. 

انتصاراتها  إنجلترا  ستواصل 
حتى توجـــت باللقب الأول والأخير 
لهـــا حتـــى الآن فـــي كأس العالـــم 

عندما تغلبـــت على ألمانيـــا الغربية 
2 بعد التمديد. تعثر الفرنســـيون   – 4

فـــي أول مبـــاراة لهـــم فـــي المونديـــال 
الإســـباني ضد الإنجليز (3 – 1) في 16 
يونيـــو 1982 في بلباو، رغم أنهم كانوا 

يملكون في صفوفهم ترســـانة مهمة من 
اللاعبين أبرزهم ميشال بلاتيني وباتريك 
وآلان  تريـــزور  وماريـــوس  باتيســـتون 

جيريس ودومينيك روشتو.

ستتأهل فرنســـا إلى نصف النهائي 
حيـــث خســـرت مباراتهـــا التاريخية في 
إشبيلية أمام ألمانيا الغربية التي تأهلت 
على حساب إسبانيا وإنجلترا في الدور 
الثاني ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي ســـباق كأس أوروبا 2004 زيدان 
يقلب كل شـــيء، حيث فازت فرنســـا على 
إنجلتـــرا (2 – 1) فـــي 13 يونيو 2004 في 
لشـــبونة. في المجموعة الثانية من الدور 
الأول اهتزت شـــباك المنتخب الفرنســـي 
حامل اللقب، في الشوط الأول من المباراة 
ضـــد إنجلتـــرا علـــى ملعب لا لـــوش في 
لشبونة بهدف سجله فرانك لامبارد. لكن 
لاعبين فرنسيين قلبا الطاولة في الشوط 
الثانـــي هما حارس المرمى فابيان بارتيز 
بتصديـــه لركلـــة جزاء انبـــرى لها ديفيد 
بيكهـــام، وزين الدين زيدان الذي ســـجل 
هدفـــين في الوقت بـــدل الضائع من ركلة 
حرة ثـــم ركلة جـــزاء. في ربـــع النهائي، 

خرجـــت إنجلترا على يـــد البرتغال التي 
واصلت مشوارها حتى المباراة النهائية، 
وفرنســـا على يـــد اليونان التـــي فاجأت 
الجميـــع وتوجـــت باللقب على حســـاب 

البلد المضيف.
وفـــي ســـياق متصـــل حـــث غاريث 
للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  ســـاوثغيت 
الإنجليزي لكرة القـــدم لاعبي فريقه على 
إثبات معدنهم الحقيقي أمام فرنســـا في 
دور الثمانية وكتابة التاريخ في مونديال 

قطر. 

كتابة التاريخ

فاز المنتخب الإنجليـــزي على نظيره 
السنغالي 3 – 0 في الوقت الذي فازت فيه 
فرنسا على بولندا 3 – 1 ليضرب الفريقان 
موعدا في دور الثمانية لكأس العالم يوم 
الســـبت المقبـــل. وقـــال ســـاوثغيت ”لقد 
صنعنا التاريخ في آخر أربعة أو خمسة 
أعـــوام، ليس كله جيدا، ولكن أمامنا تحد 

هائل“. 
وأضاف ”اكتســــبنا خبرات كثيرة من 
مشاركاتنا السابقة، واللاعبون يعرفون أن 
عليهم الفوز بالمباريات بطرق مختلفة، لقد 
عادوا بعد تأخرهم خلال مباريات كبيرة“. 
وأشار ”ما تحدثنا عنه أمام السنغال كان 
الحفاظ على اســــتمرار الضغط المســــتمر، 
وعــــدم التراجع إلى الخلــــف عندما نتقدم 
في النتيجة، وأن نضمــــن مواصلة تقديم 
الأداء القوي لنــــا، علينا أن نفعل ذلك الآن 

أمام أبطال العالم“.
وأكـــد لـــوك شـــاو لاعـــب المنتخـــب 
الإنجليزي لكرة القدم أن تركيز فريقه لن 
ينصب على كيليـــان مبابي وحده خلال 
المواجهة أمام فرنســـا فـــي دور الثمانية 
لمونديال قطر. وفـــاز المنتخب الإنجليزي 
علـــى نظيره الســـنغالي 3 – 0 في الوقت 
الذي فازت فيه فرنســـا على بولندا 3 – 1 
ليضرب الفريقان موعدا في دور الثمانية 

لكأس العالم يوم السبت.
وأكد شاو أن منتخب الأسود الثلاثة 
عليه أن يضـــع في اعتبـــاره أن منتخب 
فرنسا عامر بالمواهب، وعدم التركيز فقط 
على مبابي نجم باريس ســـان جرمان، 
والـــذي ســـجل خمســـة أهـــداف في 
مونديال قطر. وقال شاو ”بالطبع 
بعـــد أدائه أمام بولندا ســـيزداد 
النقاش حولـــه، لكننا ندرك أنه 

لاعب من طراز عالمي“. 
أنـــه  ”أعتقـــد  وأضـــاف 
سيكون من السذاجة التركيز 
عليه فقط، إنهم أبطال العالم 
لسبب، علينا التركيز عليهم 
وأكـــد  بالكامـــل“.  كفريـــق 
”لديهـــم لاعبـــون مذهلـــون 
جميـــع  مســـتوى  علـــى 
تركيزنـــا  لـــذا  الخطـــوط، 
لـــن ينصـــب بالكامـــل عليه 
(مبابي) لكن من الرائع خوض 

هذه المباراة“.

باولـــو  البرتغالـــي  قـــرر   - الدوحــة   
بينتـــو الرحيل عن تدريـــب منتخب كوريا 
الجنوبيـــة، وذلـــك عقـــب الهزيمـــة أمـــام 
المنتخـــب البرازيلي 1 – 4 في دور الســـتة 
عشـــر من بطولة كأس العالم 2022 المقامة 

حاليا في قطر. 
وقال بينتو في المؤتمر الصحفي الذي 
عقد عقب المبـــاراة التي أقيمت على ملعب 
974 ”أعتـــز بالأعوام الأربعة التي قضيتها 
كمدرب للفريق، الآن يجب علينا التفكير في 
مستقبل منتخب كوريا الجنوبية وتوجيه 
أنظارنا إليه، سآخذ قسطا من الراحة أولا 

ثم أرى ما سيحدث بعدها“.
وأضاف ”أعلنت ذلـــك لرئيس الاتحاد 
وكذلـــك للاعبـــين، هـــذا القـــرار اتخذتـــه 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي وهـــو كان مؤكدا 
ومحســـوما بالنسبة إلي، الآن ليس أمامي 
إلا أن أشـــكر الجميع لأنني نلت شـــرف أن 
أكون مديـــرا فنيـــا لهذا المنتخـــب“. وعن 
مشـــوار المنتخب الكوري في البطولة، قال 
بينتـــو ”أعتقد أن المشـــوار انتهى بطريقة 
منصفة، تهانينا للفريق البرازيلي، لقد قدم 

أداء أفضل منا، ومستوى أفضل“.
وأضـــاف ”أعتـــز بما قدمنـــاه في هذه 
البطولـــة، هو شـــيء يمكننـــا أن نفخر به، 
اعتبارا من مشوار التأهل وحتى الوصول 
إلى هنا، أعتقد أننا قدمنا شـــيئا جيدا في 
دور المجموعات من حيث الأداء وأســـلوب 

اللعب… كان بإمكاننا حصد نقاط أكثر في 
دور المجموعات حيث كان من الممكن الفوز 
على غانا، لكن المشاركة بشكل عام يمكن أن 
نفخر ونعتز بهـــا“. وعن الأداء في المباراة 
أمام البرازيل، قـــال بينتو ”أعتقد أننا في 
الشـــوط الأول لم نبدأ بداية ســـيئة، وفقا 
للإســـتراتيجية التي وضعناها سواء في 
الجانب الدفاعـــي أو الهجومي، كنا نهدف 
إلى عدم المبالغة في الضغط عليهم، فنحن 

نعرف مهارتهم ومساعيهم للضغط“.
وأضـــاف ”الهدف الأول للأســـف دخل 
في شـــباكنا وبعدها اهتزت شباكنا بهدف 
آخر من ضربة جزاء، وهو ما حسم الأمور 
بشـــكل كبير، حيث أضعف ذلك من الطاقة 
والحمـــاس لدينا، واســـتمر الوضع كذلك 
وصـــولا إلى الهدف الرابـــع“. وتابع ”أرى 
أن النتيجـــة كانـــت منصفـــة بشـــكل عام، 
هو انتصار لمنتخب عريـــق للغاية وحافل 
بالأبطـــال، وأنا فخور جدا بما قدمناه رغم 

كل ذلك“. 
وأضـــاف ”أنـــا حزين لكوننا خســـرنا 
في المباراة، ولكـــن النتيجة منصفة… كان 
مشوارا اســـتثنائيا لي في المنتخب وربما 
كان غير مسبوق في تاريخ الكرة الكورية، 
ونحـــن جميعـــا راضـــون وفخـــورون بما 
وصلنا إليه… هـــذه المجموعة من اللاعبين 
مـــن أفضـــل المجموعات التي ســـنحت لي 

فرصة العمل معها“.

وفي ســـياق متصل اعتذر قائد كوريا 
الجنوبيـــة هيونغ – مين ســـون عن خروج 

منتخب بلاده القاسي من كأس العالم. 

وقال ســـون الذي لعب فـــي قطر بقناع 
إثر جراحة خضع لها بعد تعرضه لكســـر 
حـــول عينـــه ”بإمكاني فقـــط أن أعتذر من 
جماهيرنـــا كوننا لم نرتقِ إلى التوقعات“. 
وتابـــع في حديث مـــع الصحافيين ”قدمنا 
أفضل مـــا لدينا ولكن أعتقـــد أننا خضنا 
مباراة صعبة. ولكن لا شك أن كل اللاعبين 
قاتلـــوا بفخـــر وبذلـــوا قصـــارى جهدهم 

وعملوا جاهدين للوصول إلى هنا“.
وتأهلـــت كوريا الجنوبية بســـيناريو 
دراماتيكـــي بفوز قاتل علـــى البرتغال في 
المباراة الأخيرة من دور المجموعات تزامنا 
مع ســـقوط غانا أمام الأوروغـــواي. تابع 
سون (30 عاما) ”اللاعبون والجهاز الفني 
قاموا بكل ما في وســـعهم للتحضير لهذه 

المباراة“. 
أعلن المـــدرب البرتغالـــي باولو بينتو 
اســـتقالته مباشرة بعد الخســـارة مؤكدًا 
أن هـــذا قرار اتخذه في ســـبتمبر الماضي، 
بعـــد أن تولى المنصب منـــذ 2018. وأعرب 
ســـون الذي لم يســـجل أي هـــدف في قطر 
ولم يظهر بمســـتوياته المعتادة عن أســـفه 
لرحيل بينتو ”لم يكن لديّ أي شـــك بشـــأن 
أســـلوب كرة القدم الذي اتبعه“ في إشارة 
إلـــى النقـــاد الذيـــن قالـــوا إن بينتو كان 
شـــديد الحذر فـــي بعض الأحيـــان. وتابع 
نجم توتنهـــام الإنجليزي ”كان لدى الكثير 
من الناس تحفظ علـــى ذلك، لكنهم جميعًا 
شجعونا عندما لعبنا بشكل جيد في كأس 
العالم هنا. كنا قادرين على تنفيذ الأشياء 
التـــي عملنا عليها خلال الســـنوات الأربع 

الماضية. من المحزن رؤيته يرحل“.

لقاء الخبرة والطموح

التاريخ يرجح كفة إنجلترا 
في مواجهة فرنسا

ساوثغيت يتسلح بالطموح لإنزال ديشامب 

عن العرش العالمي

وضع الفرنســــــيون والإنجليز تنافسهم جانبا في آخر مباراتين، حيث باتوا 
في المستوى الثاني، لكنهم غالبا ما قدموا مباريات جيدة قبل القمة المرتقبة 
بينهم في ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وهي مســــــابقة كان 

الفوز فيها دائما حليف منتخب الأسود الثلاثة.

البرتغالي باولو بينتو فخور بتجربته 
مع كوريا الجنوبية

 برليــن - لم يستقر الاتحاد الألماني لكرة 
القدم حتــــى الآن على قرار بشــــأن مصير 
هانــــز فليك مــــدرب المنتخــــب الأول، عقب 
فشــــله الذريع في بطولة كأس العالم قطر 
2022. ولم يســــتطع منتخــــب ألمانيا عبور 
دور المجموعــــات في مونديــــال قطر، وذلك 
باحتلالــــه المركــــز الثالــــث فــــي المجموعة 
الخامسة خلف اليابان وإسبانيا. وحسب 
مجلــــة ”كيكــــر“، فــــإن اســــتمرار فليك مع 
المانشــــافت أصبــــح مهددا بعــــد الإخفاق 

الألماني في كأس العالم.
وأشارت إلى أن المدرب الألماني توماس 
توخيــــل مرشــــح بقــــوة لخلافــــة فليك في 
منصبه، حال رحيل الأخير في المســــتقبل 
القريب. ويعد توخيل أحد المدربين الكبار 
المتاحين في الوقت الراهن، نظرا إلى عدم 
ارتباطــــه حاليا بأي وظيفة، منذ إقالته من 

تدريب تشيلسي مطلع الموسم الحالي.
وبعــــد نحــــو عقدين مــــن العمــــل مع 
الاتحاد الألماني لكرة القدم، رحل نجم كرة 
القــــدم الألماني الســــابق أوليفــــر بيرهوف 
عــــن منصبه في الاتحاد، فــــي أعقاب أزمة 
خــــروج المنتخب الألماني للعبــــة من الدور 

الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر. 
والآن، بدأ التفكير في البدائل المتاحة 
لخلافته، حيث يتصدر هــــذه البدائل عدد 
من خبراء التحليل التلفزيوني وبعض من 
نجوم الجيل الذهبي الذين فازوا ســــابقا 
باللقــــب العالمــــي. وفــــرض بيرهــــوف (54 
عاما) أسلوبه خلال فترة عمله مع الاتحاد 
بشــــكل لم يسبقه إليه أحد، واتخذ قرارات 
رائعــــة فــــي الأكاديمية الجديــــدة للاتحاد 

بفرانكفورت.
ولهذا، ســــيكون البحث عمــــن يخلفه 
أمرا صعبــــا للغايــــة، وقد يلجــــأ الاتحاد 
إلى تقســــيم مهام بيرهوف على شخصين 
بحيث يتولى أحدهما مهمة المدير الإداري 
للأكاديميــــة ويكــــون الآخر مســــؤولا عن 
الأمــــور الإداريــــة للمنتخــــب الأول. ومــــن 
البدائــــل المتاحة يبرز النجــــوم الدوليون 
الســــابقون مثل ماتياس ســــامر (55 عاما) 
الذي عمل بالفعل مــــن قبل مديرا رياضيا 
للاتحــــاد الألمانــــي خلال الفتــــرة من 2006 

إلى 2012 كما يتردد اســــمه كثيرا كمرشح 
للعمل مجددا بالاتحــــاد. وقد يكون لوثار 
ماتيوس (61 عاما) أبرز الوجوه المرشحة 
مــــن نجوم الماضــــي للعمل على مســــتقبل 

الاتحاد الألماني. 

ويعمــــل ماتيوس المتــــوج بلقب كأس 
العالم 1990 محلــــلا تلفزيونيا كما يرتبط 
بعلاقة قوية الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
ويبرز ضمن المرشــــحين لخلافة بيرهوف 
العديد من نجــــوم الجيل الذهبــــي الفائز 
بلقب كأس العالم 2014، ومنهم من سيقفز 
الآن إلى مجال العمل الإداري، وبعضم بدأ 

العمل في هذا المجال بالفعل.
وما زال جميعهــــم على صلة بالاتحاد 
خضيــــرة (35  ســــامي  ومنهــــم  الألمانــــي، 
عاما) الذي يعمل كمستشــــار مقرب لإدارة 
نــــادي شــــتوتغارت وبير ميرتســــاكر (38 

عامــــا) الــــذي يقــــدم عملا مميــــزا الآن في 
قطاع الشــــباب بنادي أرسنال الإنجليزي، 
وبينديكــــت هوفيديــــس (34 عامــــا) الذي 
تدرب علــــى يد بيرهوف فــــي كأس العالم 
بقطر، وباستيان شفاينشتيجر (38 عاما) 

الذي عزز قدراته كمحلل تلفزيوني. 
وهنــــاك أيضــــا فيليــــب لام (39 عاما) 
القائد الســــابق للمنتخــــب الألماني، الذي 
يعمــــل حاليا فــــي الاتحــــاد الألماني ضمن 
اســــتعدادات الاتحــــاد لبطولــــة كأس أمم 
التــــي   (2024 (يــــورو  القادمــــة  أوروبــــا 
تســــتضيفها بــــلاده، ويبدو لام كشــــخص 

يمتلك قدرات هائلة ورئاسية للمستقبل.
ومــــن بين مديــــري الفرق فــــي الدوري 
فريــــدي  يبــــرز  (بوندســــليغا)  الألمانــــي 
بوبيتش (51 عاما) الذي أظهر أنه بإمكانه 
فعــــل الكثير من القليل. كمــــا أنهى مايكل 
زورك (60 عامــــا) فترة عملــــه الناجحة مع 
بوروسيا دورتموند في الصيف، قائلا إنه 

”يريد الاتجاه إلى عالم التجارة“. 
وهناك أســــماء أخرى مرشــــحة لكنها 
تبدو أقل ترشيحا وقوة من هذه الأسماء. 
ورغــــم هذا، تبــــدو المفاضلة بــــين كل هذه 
الأســــماء أمرا صعبا في ظل الأجواء التي 
ســــادت الاتحــــاد الألماني وحالــــة الترقب 
بعد الخــــروج من الــــدور الأول للمونديال 

للنسخة الثانية على التوالي.

توماس توخيل مرشح بقوة لخلافة 

فليك في تدريب المانشافت
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الكبار المتاحين في الوقت 

الراهن، نظرا إلى عدم 

ارتباطه حاليا بأي وظيفة، 

منذ إقالته من تشيلسي

البرتغالي باولو بينتو 

قرر الرحيل عن تدريب 

منتخب كوريا الجنوبية، 

وذلك عقب الهزيمة أمام 
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فرنسا عامر بالمواهب، وعدم 

التركيز فقط على مبابي



 باريــس - أختيرت الأميركية ســــيدني 
ليفورني بطلة العالم وحاملة  ماكلافلين – 
الرقم القياســــي العالمي في ســــباق 400 م 
حواجز والســــويدي مونــــدو دوبلانتيس 
بطــــل العالــــم في مســــابقة القفــــز بالزانة 
وحامــــل الرقم القياســــي العالمــــي أيضا، 
أفضــــل رياضية ورياضي فــــي العالم في 
العــــام 2022، خلال حفل الاتحــــاد الدولي 

لألعاب القوى في موناكو. 
ليفورني (23  وحطمــــت ماكلافلــــين – 
عاما) الرقم القياســــي العالمي لسباق 400 
متر حواجز مرتين هــــذا العام، فيما حقق 

دوبلانتيس ثلاثة أرقام قياسية.
ونال دوبلانتيس المولود في الولايات 
المتحــــدة الجائزة للمــــرة الثانية في ثلاث 
ســــنوات بتســــجيله ثلاثة أرقام قياســــية 
عالميــــة في عام 2022 بالإضافة إلى اللقبين 
العالميــــين داخل قاعة في مــــارس الماضي 
والهواء الطلق في يوليو والمركز الأول في 
جائزة الدوري الماســــي، إلــــى جانب ثلاثة 

أرقام قياسية عالمية. وقال دوبلانتيس 
البالــــغ مــــن العمر 23 
عاما ”مع بداية العام، 
توقعات  لــــدي  كانــــت 
كبيــــرة مــــن نفســــي 
وكانت لــــدي بعض 
الأهــــداف الكبيــــرة 

حقا“.
وأضاف ”أردت 

أن أفوز باللقبين 
العالميين داخل قاعة 
وفي الهواء الطلق، 
واللقب الأوروبي، 

والدور النهائي لمسابقة الدوري 
الماسي، وأردت تحطيم الرقم 
القياسي العالمي مرات عدة“. 

وحصد موندو اللقبين العالميين 
داخل قاعة وفي الهواء 
الطلق برقمين قياسيين 

عالميين 6.20 متر 
و6.21 متر على 

التوالي، كما فاز 
بالميدالية الذهبية 

في بطلة أوروبا 
في ميونخ. أحرز 

المركــــز الأول في 18 مســــابقة من أصل 19 
خاضهــــا هذا العــــام، ونجح فــــي تخطي 

حاجز ستة أمتار أو أكثر 23 مرة.
فــــي المقابــــل، نالت ماكلافلــــين جائزة 
أفضــــل رياضية فــــي العام للمــــرة الأولى 
فــــي مســــيرتها الاحترافيــــة بعدما حققت 
رقما قياسيا مذهلا في طريقها إلى اللقب 
العالمــــي فــــي بطولــــة العالم فــــي يوجين 
الصيــــف الماضــــي قاطعة المســــافة بزمن 
50.68 ثانيــــة بفارق أكثــــر من نصف ثانية 
برقمها القياســــي العالمي السابق (51.41 
ث) الذي كانت سجلته في تجارب اختيار 
المنتخــــب الأميركي للمونديال على الملعب 
ذاتــــه في يوجين في الخامس والعشــــرين 

من يونيو الماضي. 
وكانت ماكلافلــــين حققت الإنجاز ذاته 
الصيــــف الماضــــي، عندمــــا توجــــت بطلة 
أولمبية برقم قياسي بلغ وقتها 51.46 ثانية. 
وقالــــت ماكلافلين – ليفرونــــي ”لقد حققت 
كل أهدافــــي هذا العــــام“. وأضافت ”تمكنا 
مــــن إنجــــاز كل ما خططنا للفــــوز به“. 
وتابعــــت ”لــــم يكن من 
الممكن أن يكون الوضع 

أفضل من ذلك“.
وتتمتع الفتاة 
البالغة من العمر 
23 عاما بموهبة 
لا تتكرر إلا مرة 
واحدة في العمر، 
وكانت ألمحت 
إلى أنها تستطيع 
تغيير اختصاصها 
لتخوض سباق 
400 متر. وستكون واحدة من 
أكثر العداءات متابعة في 
بطولة العالم لألعاب القوى في 
بودابست في أغسطس. 
وقالت ”مدربي 
يعتقد أن هناك 
الكثير الذي 
يتعين القيام به“. 
وقالت في يوليو 
الماضي ”السماء 
هي الحد بالنسبة 

إلي بالتأكيد“.

 الدوحــة - بلغت كرواتيــــا ربع نهائي 
مونديال قطر بفوزها على اليابان بركلات 
الترجيح، فيما حســــمت البرازيل بطاقتها 
بفوز كبير على المنتخب الآســــيوي الآخر 

كوريا الجنوبية 4 – 1. 
وغــــداة التأهــــل، قــــال داليتــــش ”لنكــــن 
واضحــــين، البرازيــــل هــــي الأوفــــر حظا. 
إنها أفضل فريق حتى الآن“ في النســــخة 
الثانية والعشــــرين من النهائيات، مضيفا 
”نرى أجواء رائعة داخــــل الفريق، لاعبون 
ممتازون ونيمار قد عاد“ من إصابة تعرض 
لهــــا في الكاحل خلال المبــــاراة الأولى من 
دور المجموعات ضــــد صربيا وحرمته من 

المشاركة في المباراتين التاليتين.
لكن داليتش حذر ”نؤمن بقدرتنا على 
مجاراة البرازيل. يجــــب أن نتحلى بذكاء 
كبيــــر فــــي مقاربتنــــا. لا يمكننــــا أن نفتح 
اللعب كثيــــرا، لكن في الوقت ذاته لا يجب 

أن نتراجع كثيرا“. 

وشــــدد ”لا يوجــــد خوف مــــن جهتنا، 
نؤمــــن بأنفســــنا ونشــــعر بالثقــــة بعــــد 
المستويات التي قدمناها“، في إشارة إلى 
دور المجموعــــات الذي أنهــــاه فريقه ثانيا 

خلف المغرب بعد فوزين وتعادل. 
مــــن  الاســــتفادة  ”يجــــب  أنــــه  ورأى 
اللعب ضــــد البرازيل فــــي كأس العالم، لا 
يوجد شــــيء أفضل من ذلك حتى وإن كنا 
نفضــــل حصــــول ذلك فــــي النهائي وليس 
في ربــــع النهائي. لكن فــــي كافة الأحوال، 

سنقدم كل ما لدينا ولن ندخل إلى المباراة 
مستسلمين“.

جمعتــــا  اللتــــين  المواجهتــــين  وفــــي 
المنتخبــــين في كأس العالم بعد اســــتقلال 
كرواتيا عن يوغوســــلافيا، خرج المنتخب 
البرازيلي فائــــزا 1 – 0 و3 – 1 عامي 2006 
و2014 لكــــن ذلك كان فــــي دور المجموعات 
الأدوار  فــــي  تمامــــا  تختلــــف  والأمــــور 

الإقصائية. 

لا للمقارنة

تحدث داليتش عــــن الفارق بين بلاده 
والبرازيل الباحثة عن لقبها العالمي الأول 
منذ 2002 والســــادس فــــي تاريخها، قائلا 
”يبلــــغ عدد ســــكان البرازيل أكثــــر من 200 
مليون نســــمة، ونحن لا نتجــــاوز الأربعة 
ملايــــين. بالتالــــي نحن بمثابــــة ضاحية 
إحــــدى المــــدن فــــي البرازيــــل“، مضيفــــا 
”ســــتكون مبــــاراة مختلفة عــــن أي فريق 

لعبنــــا ضده حتى الآن، لأن البرازيل تحب 
لعب كرة القدم“.

وأدخلــــت كرواتيــــا دمــــاء جديدة إلى 
الفريــــق منــــذ وصولها إلــــى النهائي قبل 
أربعة أعوام ولم يبقَ من تشــــكيلة روسيا 
2018 سوى عدد قليل من المخضرمين مثل 
القائــــد لــــوكا مودريتش والجنــــاح إيفان 
بيريتشــــيتش. ورأى داليتش أنه لا يجب 
مقارنــــة هذا الجيل بالفريــــق الذي هزمته 
فرنســــا في نهائي روســــيا لأن التشكيلة 
كانــــت تضم حينها لاعبين منتشــــرين في 

أندية النخبة في أوروبا.
وأوضــــح ”لن أقوم بإجــــراء مقارنات 
مع فريق 2018. عندمــــا تنظر إلى لاعبينا 
في حينهــــا، فقد كانوا يلعبون لأندية مثل 
وليفربول  ويوفنتــــوس  وإنتر  برشــــلونة 
وريــــال مدريــــد بالطبع“. وتابــــع ”عندما 
تقارنوها (التشــــكيلة) باليــــوم، ترون أنه 
لدينــــا ســــتة لاعبين مــــن الدرجــــة الأولى 

الكرواتية، إنــــه فريق مختلف. لكني أرفع 
قبعتــــي لهذا الجيل لأنهم يلعبون بشــــكل 

رائع“.
ولن تكون مواجهة المنتخب البرازيلي 
أمام كرواتيــــا الجمعة فــــي دور الثمانية 
ببطولــــة كأس العالــــم عاديــــة بالنســــبة 
إلــــى النجم لــــوكا مودريتــــش. ويخوض 
مودريتش قائد كرواتيا مواجهة مصيرية 
في طريــــق تحقيــــق حلمه الغائــــب وهو 
حصد لقب كأس العالــــم والذي تبخر في 
النســــخة الماضية بعد الخســــارة على يد 
فرنســــا في النهائي. لكن مهمة مودريتش 
تصطدم بطمــــوح زملائه فــــي ناديه ريال 
البرازيلــــي  الثلاثــــي  وتحديــــدا  مدريــــد 
وإيدير  ورودريغو  جونيور  فينيســــيوس 
ميليتاو لاعبي السيليساو الذين يحلمون 
أيضا باســــتعادة لقب المونديــــال الغائب 

منذ 2002.
ويتطلــــع مودريتــــش لقيــــادة أحــــلام 
كرواتيــــا للتحول إلى واقــــع وعبور أحد 
أقوى المنافسين وهو المنتخب البرازيلي، 
خاصــــة وأن خبــــرات مودريتش صاحب 
الـــــ37 عامــــا مهمة من أجــــل تنظيم إيقاع 

المنتخب الكرواتي. 
وقــــال زلاتكــــو داليتش المديــــر الفني 
تصريحــــات  فــــي  كرواتيــــا  لمنتخــــب 
للصحافيــــين عقــــب الفــــوز علــــى اليابان 
بــــركلات الترجيح، إن مودريتش أحد أهم 
أفــــراد جيــــل 2018 الذي وصــــل للنهائي، 
وينقل خبراته للاعبين صغار السن الذين 
يبذلــــون جهــــودا بالغة من أجــــل التطور 

ويقاتلون لإثبات الذات. 
ورغــــم أن مودريتــــش لم يســــجل أو 
يصنع أي هدف حتى الآن، إلا أن دور قائد 
كرواتيــــا يعد بارزا في توزيع الكرة داخل 
المســــتطيل الأخضر، والتحكــــم في إيقاع 
اللعب بجوار ثنائي خط الوسط مارسيلو 

بروزفيتش وماتيو كوفاسيتش.
لكن زمــــلاء مودريتش في ريال مدريد 
يتطلعون لإجهــــاض حلم النجم الكرواتي 
في المونديال، وعلى رأســــهم فينيسيوس 
جونيــــور الــــذي يعيش حالة مــــن التألق 
فــــي المونديــــال وشــــارك فــــي 3 مباريات 
وســــجل هدفــــا وصنــــع هدفــــين لزملائه. 

ويعد فينيســــيوس أحد أبــــرز نجوم ريال 
مدريد، والذي استفاد من تمريرة حاسمة 
قدمها مودريتش هذا الموســــم في مباراة 
ســــيلتا فيغو بالليغا، كمــــا أن مودريتش 
صنع هدفا آخــــر للبرازيلــــي ميليتاو في 
لقــــاء خيتافــــي. وصنــــع رودريغــــو هدفا 
للبرازيل في كأس العالم بعدما شارك في 
اللقــــاءات الأربعة التــــي خاضها راقصو 
الســــامبا، ولعب خلالها مبــــاراة وحيدة 
بصفــــة أساســــية، بينما لعــــب ميليتاو 3 
مباريــــات مع البرازيل، ويعد أحد الحلول 
المهمة لخطة المدرب تيتي على المســــتوى 

الدفاعي.

قدرات خارقة

أكــــد تيتــــي المديــــر الفنــــي للمنتخب 
البرازيلي أن نيمار لاعب لا يمكن تعويضه 
لأن قدراتــــه الفنيــــة هــــي التــــي تعطــــي 

القوة للفريق. وعاد نيمار للمشــــاركة مع 
المنتخــــب البرازيلي بعد تعرضه للإصابة 
خلال المباراة الأولى للسامبا في مونديال 
قطر أمام صربيا، وسجل هدفا من ضربة 
جزاء ليســــاهم في فوز بــــلاده على كوريا 
الجنوبية وبلوغ دور الثمانية للمونديال. 
وأصبح نيمار على بعد هدف واحد من 
الرقم القياسي المســــجل باسم الأسطورة 
بيليــــه، الذي ســــجل 77 هدفــــا للمنتخب 
البرازيلــــي. وقال تيتي بشــــأن نيمار نجم 
باريس سان جرمان الفرنسي ”إنه المرجع 
الفنــــي، إنه قائد فني، عندما ينظر الفريق 
إلى اللاعــــب، فإنه يدرك أن لديه ســــلاحا 
هنا، شــــخص بإمكانه أن يصنع الفارق“. 
وأضاف ”لــــكل فرد خصائصه المدهشــــة، 
ولكــــن نيمار هو المحور، الشــــخص الذي 

يطور الآخرين“.
وبات نيمار ثالث لاعب برازيلي ينجح 
في هز الشـــباك في ثلاث نســـخ مختلفة 

لـــكأس العالـــم، بعـــد بيليـــه ورونالدو، 
إذ نجـــح نجـــم باريس ســـان جرمان في 
التسجيل خلال نسخ 2014 و2018 و2022. 
ويرى سيزار ســـامبايو مساعد تيتي أن 
عودة نيمـــار منحت دفعة ذهنية لزملائه، 
مضيفـــا ”نيمار بالتأكيـــد يعطي أفضلية 
تنافســـية، إنـــه يصنـــع الفـــارق داخـــل 

الملعب“.
 وتابع ”إنه قوة قيادية، أود أن أهنئ 
أعضـــاء جهازنـــا الطبي علـــى عملهم“. 
وأشـــار ”نيمـــار بجانب قدراتـــه الفنية، 
يعمل علـــى تحفيـــز الآخرين، وســـعداء 
بعودتـــه، لقد قدم أداء رائعـــا، لقد تعافى 
وبات جاهزا للتحديات الجديدة“. وختم 
ســـامبايو بالقـــول ”لقـــد حقـــق خطوات 
مهمـــة، وفي وجـــوده بمقدورنا الوصول 
إلـــى إمكاناتنا الكاملة“. ويلتقي المنتخب 
البرازيلـــي مع نظيـــره الكرواتي الجمعة 

المقبل في دور الثمانية للمونديال.

 الدوحة - تتطلع اليابان إلى المستقبل 
بعـــد النتائـــج الرائعة التـــي حققتها في 
مونديـــال قطر 2022 الـــذي ودعته بمرارة 
الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، 
وذلك رغم خيبة الفشـــل فـــي بلوغ الدور 

ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها. 
فبعـــد دور أول تاريخي، كان المنتخب 
الياباني يمني النفس بمواصلة مشواره 
الرائـــع وتحقيق نتيجـــة أفضل من التي 
ســـجلها علـــى أرضـــه حين اســـتضاف 
النهائيات مشـــاركة مـــع كوريا الجنوبية 
عام 2002، لكن المغامـــرة انتهت عند ثمن 
النهائي على يد لوكا مودريتش ورفاقه. 

وعندما سُـــحِبت قرعة النهائيات في 
أبريـــل الماضي، لـــم يكن أشـــد المتفائلين 
يتوقـــع أن يخرج المنتخب الياباني ”على 
مـــن المجموعة الخامســـة  قيد الحيـــاة“ 
بعدمـــا أوقعتـــه مـــع العملاقـــين الألماني 

والإسباني.
أكـــد أن  لكـــن ”الســـاموراي الأزرق“ 
لا شـــيء مســـتحيلا في كرة القدم، ليس 
بحصولـــه على بطاقة تأهله وحســـب بل 
بتصدره المجموعة أمام إسبانيا، متسببا 
بإقصاء ألمانيا بطلة العالم أربع مرات من 
الدور الأول للنسخة الثانية تواليا بعدما 

صدمهـــا افتتاحـــا 2 – 1، قبـــل أن يكـــرر 
النتيجة ذاتها أمام ”لا روخا“ ختاما.

فــــي حينهــــا، حــــدّد مــــدرب اليابــــان 
هاجيمي مورياســــو أهدافــــه بالتأهل إلى 
ربع النهائي، وكان قريبا من تحقيق هدفه 
حــــين أنهى رجاله الشــــوط الأول متقدمين 
على الكروات قبل أن يرد فريق داليتش في 
مستهل الشوط الثاني بهدف أبقى التعادل 
حتــــى نهاية الوقتــــين الأصلي والإضافي، 
قبل أن يبتســــم الحظ في ركلات الترجيح 
المــــدرب  وكان   .2018 روســــيا  لوصيــــف 
اليابانــــي واقعيا في تحليل الأمور، بقوله 
بعد الخســــارة إنه من المستحيل ”التحول 
إلى ســــوبرمان بين ليلــــة وضحاها“، لكنه 

يؤمن أن المنتخب على المسار الصحيح.
وانتهى مشــــوار ”الساموراي الأزرق“ 
عند ثمن النهائي للمرة الرابعة في ســــابع 
مشاركة و“هذا حاجز لم نتمكن من تخطيه، 
وبالتالي يمكن القول إننا لم نحقق شــــيئا 
جديدا“. واستطرد ”لكن اللاعبين أظهروا 
شــــيئا لم نراه في السابق من خلال الفوز 
على البطلين الســــابقين المنتخبين الألماني 
والإســــباني“. ومنذ أن سجلت بدايتها في 
كأس العالــــم عــــام 1998 بتشــــكيلة مكونة 
بأكملهــــا من اللاعبــــين المحليــــين، ارتفع 

عــــدد اللاعبــــين اليابانيين فــــي الدوريات 
الأوروبية وصولا إلى خــــوض النهائيات 
الحاليــــة بـــــ19 لاعبــــا يلعبون فــــي القارة 

العجوز، بينهما ثمانية في ألمانيا.
وأبرز دليــــل على التقــــدم الذي حققه 
اليابانيــــون، هو أن ســــتة من التشــــكيلة 
دور  الموســــم  هــــذا  خاضــــوا  الحاليــــة 
المجموعــــات مــــن مســــابقة دوري أبطــــال 
أوروبــــا وحتــــى أن دايتشــــي كامــــادا فاز 
مع  الموســــم الماضي بلقب ”يوروبــــا ليغ“ 

أينتراخت فرانكفورت الألماني. 
وقال قائد شتوتغارت الألماني واتارو 
إندو إنه يرغب برؤية منتخب ياباني يضم 
في صفوفه لاعبين محترفين في أوروبا بما 
يكفي لتشكيل فريقين وليس فريقا واحدا. 
ورأى أن ”هنــــاك تحســــنا فــــي نوعية 
اللاعبــــين اليابانيــــين. لدينــــا المزيــــد من 
اللاعبــــين المحترفــــين في أنديــــة أوروبية 
وهذه خبرة جيدة بالنســــبة إلينا. نحتاج 
للمزيــــد من اللاعبــــين الذيــــن يلعبون في 
أنديــــة أوروبيــــة، نحتاج إلــــى 20 أو 30“. 
وتابع ”نحن نتحسن لكننا لم نكن جيدين 

بما فيه الكفاية لبلوغ ربع النهائي“.
اللاعبين اليابانيين  وجاءت ”هجــــرة“ 
إلــــى أوروبا على حســــاب الدوري المحلي 

ــــل في التشــــكيلة  ”جــــاي ليــــغ“ الــــذي تمَثَّ

الحاليــــة بســــبعة لاعبين فقــــط، ما فرض 
على الجمهــــور المحلي الانتظــــار لفترات 
متقطعــــة من أجل رؤيــــة نجومه المفضلين 
مباشــــرة في أرضية الملعب. وحث المدافع 
المخضــــرم يوتــــو ناغاتومو الــــذي يلعب 
حاليــــا مع فريق بداياته أف ســــي طوكيو 
بعدمــــا هجره إلى أوروبا مــــن 2010 حتى 
2021 للدفــــاع عن ألــــوان تشــــيزينا وإنتر 
الإيطاليين وقلعة سراي التركي ومرسيليا 
الفرنسي، الجمهور الياباني على تشجيع 
الفــــرق المحلية لأن ذلك يصــــب في صالح 

المنتخب الوطني.
وتابــــع ”معظم لاعبي المنتخب شــــقوا 
طريقهم من الدوري الياباني وهم يلعبون 
حاليا عبــــر البحار. ســــيكون هناك فريق 
من الــــدوري الياباني فــــي معظم المناطق 
المحلية. نحن بحاجة إلــــى دعمها“. ورأى 
أنه ”إذا شــــعرنا بالحمــــاس تجاه الدوري 
الياباني، فسيســــاعد ذلــــك اللاعبين على 
النمو ويمنحهم الحافز، ثم سيذهبون إلى 

الخارج ويساعدون المنتخب الوطني“.
والتحــــدي التالــــي لليابان هــــو الفوز 
بكأس آســــيا التي ســــتقام في قطر أيضا 
في أوائــــل 2024 على الأرجــــح. ويبقى أن 
نرى مــــا إذا كان مورياســــو ســــيبقى في 
منصبــــه حيث من المقــــرر أن يبت الاتحاد 
الياباني لكرة القدم بمصيره عندما يعود 
المنتخــــب إلــــى الوطن. ومــــن المفترض أن 
يخلــــي مخضرمون مثل ناغاتومو والقائد 
مايــــا يوشــــيدا الطريق أمــــام جيل جديد 
سيكون على رأســــهم لاعبون مثل ريتسو 
دوان وكــــوارو ميتوما. وضمت تشــــكيلة 
اليابان لمونديال قطــــر الحارس المخضرم 
إيجي كاواشيما ليكون بديلا بعدما شارك 
في النســــخ الثلاث الســــابقة، وقد رأى أن 
الفريق الحالي هو ”الأفضل على الإطلاق“ 

مقارنة بالمشاركات الماضية.
وأمـــل ابـــن الــــ39 عامـــا أن يتولى 
اللاعبون الشباب دورا قياديا واستخدام 
حســـرة الخروج من ثمن النهائي لجعل 
اليابان أقـــوى، مضيفا ”لدينا الكثير من 
اللاعبين الشباب وهذه التجربة ستكون 
هائلـــة للفريق. صحيـــح أن المباراة ضد 
كرواتيـــا انتهـــت للتـــو، لكنـــي أريد أن 
يقودنا اللاعبون الشـــباب بشكل خاص 

إلى المستقبل“.

مسار استثنائي لكرواتيا في نهائيات المونديال
داليتش لا يخشى مواجهة العملاق البرازيلي

أكد مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش أن البرازيل الأوفر حظا لحجز 
بطاقتها إلى ربع نهائي مونديال قطر على حساب فريقه، لكنه شدد على أن 

وصيف بطل 2018 لا يخشى العملاق الأميركي الجنوبي.

شكرا على مجهودكم

في ثوب البطل

دوبلانتيس وماكلافلين اليابان تخطط لمستقبل مشرق بعد مونديال قطر

أفضل رياضيي عام 2022

يس دوب ل و
23
م، 
ت 
ي

ل ز إنج ن
وت
الم
أف

ماكلافلين حطمت الرقم العالمي 

لسباق 400 متر حواجز مرتين 

هذا العام، فيما حقق دوبلانتيس 

ثلاثة أرقام قياسية

كرواتيا أدخلت دماء جديدة

إلى الفريق منذ وصولها إلى

النهائي قبل أربعة أعوام

ولم يبق من تشكيلة 2018

سوى عدد قليل

رياضة
الأربعاء 2022/12/07 

19السنة 45 العدد 12620

عة
ق، 

سابقة الدوري 
تحطيم الرقم
مرات عدة“.

قبين العالميين 
هواء 
سيين 

إلى
تغيي
ل
400 متر. وست
أكثر العداء
بطولة العالم لأل
بودابست

يت
و
الم
هي
إلي

ثلاثة أرقام قياسية



الأربعاء 2022/12/07 
السنة 45 العدد 12620

  فـــي مكالمـــة هاتفيـــة قبل بضع 
ســـنوات، تذمر صديقي المصري من 
الزحـــام الخانق في القاهرة. قال إن 
الحركة صارت مستحيلة في الكثير 
مـــن المناطـــق والأحيـــاء. التكـــدس 
البشري طفق من بين جدران المنازل 
وصـــار يملأ الشـــوارع بالناس. كل 
شـــيء صعب، والخدمـــات تئن. كان 
يلوم الحكومة معتبـــرًا أنها عاجزة 

عن إيجاد الحلول.
ســـألت صديقي: كم عدد أولادك؟ 
رد: ســـبعة. قلـــت له: ما شـــاء الله؛ 
أنـــت من تســـبب في هـــذا الانفجار 
السكاني؛ المشكلة فيك أنت وليست 

في الحكومة.
بالطبـــع.  كلامـــي  يعجبـــه  لـــم 
ولكني كنت حريصا على تشـــخيص 
الظاهرة بأبسط معطياتها. صديقي 
مثقـــف ومتعلـــم ومكافـــح بالمعنـــى 
الحقيقي للعمل اليومي المستمر بلا 
توقف كي يوفّر لأسرته الحدَّ الأدنى 
من متطلبات الحياة الكريمة. ولكنه 
مع زوجته وأولاده، يصبحون تسعة 
أفراد. وحســـب ما فهمت فإن أُســـرا 
بعدد أولاد يزيد عن خمسة هي شيء 
ليس استثنائيا في مصر. هذه أفواه 
كثيرة لتُطعم وأجساد كثيرة لتُكْسَى 
وعقـــول كثيـــرة لتَتَعلّـــم ووظائـــف 
كثيـــرة لتُمْتَهن. لا نريد أن ندخل في 
تفاصيل حجم الخدمات التي ينبغي 
توفيرهـــا لأســـر بهذا الحجـــم، من 
كمية مياه الشرب والاغتسال. يكفي 
التفكير في عدد المرات التي يسحب 
فيها حبل خزّان الماء في حمام البيت 
وكميـــة مياه المجـــاري التي تتجمع 
فـــي الأحيـــاء المزدحمـــة وأيـــن يتم 

تصريفها.
لـــو كانت مصر مثـــل الصين أو 
الهند تـــأكل مما تزرع، لـــكان الأمر 
مفهومـــا. لكن هذه أفـــواه تأكل مما 
يتم اســـتيراده مـــن القمـــح والأرز 
والزيت. فاتـــورة الغذاء في مصر لا 
تتوقف عن التصاعد بسبب الزيادة 
في عـــدد الســـكان، والآن تزيد أكثر 
بحكم زيادة أســـعار المواد الغذائية 
عالميا، أحيانا بسبب حرب أوكرانيا 
وفـــي أخرى بســـبب الجفـــاف وفي 
ثالثة بســـبب تضخـــم فواتير النقل 
مع صعود أســـعار الطاقـــة. لا دلتا 
مصر ولا مشروع توشكى ولا مزارع 
الـــري بالتنقيط في شـــمال ســـيناء 
قادرة على إطعـــام كل هذه الأعداد، 
وســـتبقى مصر رهينة توريد القمح 
والأرز والزيت من أوكرانيا وروسيا 
وكندا وأستراليا وفرنسا. في المدى 
المنظـــور لا توجد حلـــول، ولا يمكن 
تخيل أن تتعامل الحكومة المصرية 
مع هـــذا الوضـــع دون أن تضع في 
الاعتبـــار أن لديهـــا حالـــة طوارئ 
دائمة تستوجب توفير ما يسد رمق 

كل هذه الملايين.
المهاجريـــن  إن  القـــول  ينبغـــي 
المصريـــين أشـــبه بالفدائيـــين ممن 
يفنـــون أعمارهـــم فـــي العمـــل في 
يطعموا  لكـــي  وأوروبـــا،  الخليـــج 
أعدادا متزايدة من الأفواه في مصر 
مـــن عائلاتهـــم وأقاربهـــم. لكنْ، ها 
هـــو الحال يضيق فـــي كل العالم، 
ولا أحـــد يتوقـــع أن يجـــد هؤلاء 
المهاجـــرون فرصا أكثر لتوســـيع 
أرزاقهم ودعم أســـرهم بالمزيد من 
الحـــوالات الماليـــة، لســـد الفجوة 
الناتجة عن فارق الأسعار، دع عنك 
إطعام أعداد أكبر من أفراد الأسر 

المتضخمة.
في فيلم المخرج هنري بركات 
”أفواه وأرانب“ تحذيرات 
منذ السبعينات من خطورة 
الأمر. في الفيلم قدمت 
المبدعة الراحلة رجاء 
حسين دور الأم التي تعيش 
يوميّا في حالة طوارئ 
هستيرية لأنها مسؤولة 
مع زوج ضعيف الحال 
عن إطعام تسعة أولاد. 
يومها كان عدد سكان 
مصر حوالي 40 مليونا. 
من الواضح أن أحدا 
لم يتحدث إلى بنات 
وحفيدات ”جمالات“ 
الشخصية التي 
تؤديها رجاء حسين 
في الفيلم. ”أفواه 
وأرانب - 2022“ 
حالة ذات بعد 
درامي أشدّ 

وطأة.

صباح العرب

أفواه وأرانب - 2022

 فيلديو – ليه بوال (فرنســا) - تدق في 
الموصل قريباً ثلاثة أجراس أطلقت عليها 
و“رافاييل“  و“ميشال“  أسماء ”غابرييل“ 
صُنعَـــت في مســـبك فيلديـــو – ليه بوال 
في غرب فرنســـا، وتُنقـــل إلى العراق في 
مارس المقبل لتســـتقر على برج كنيســـة 
دير ســـيدة الســـاعة الذي دمـــره تنظيم 

الدولة الإسلامية جزئياً.
وتعتبـــر الكنيســـة الواقعـــة في حي 
الساعة إحدى أشهر كنائس الموصل ومن 
المعالم البارزة للمدينة وتقع على ملتقى 
تقاطع شـــارعين رئيســـيين من النســـيج 

التاريخي الحضري.
وتعرف أيضا بأســـماء مثل كنيســـة 

اللاتين وكنيسة الآباء الدومينيكان.
وتعتبر مركزا لكثير من النشـــاطات 
الروحية والتراثية والثقافية والتعليمية، 
وكانت أكبر مثال حي على دورها الفعال 
فـــي توحيـــد العلاقـــات الأخويـــة بـــين 
الدينية  بالتعاليم  وتزويدهم  الموصليين، 

والثقافية والاجتماعية.
واستبق السفير العراقي لدى فرنسا 
وديـــع بتي حنـــا انتقال هـــذه الأجراس 
إلى الموصل بقرعـــه الاثنين أحدها للمرة 
الأولـــى، بعد تنظيفـــه وضبطه، بحضور 
أودري  لليونســـكو  العامـــة  المديـــرة 
للرهبنـــة  الإقليمـــي  والمســـؤول  أزولاي 

الدومينيكانية الأخ نيكولا تيكسييه.
واحتٌفل في حضور الوفد بإزالة القالب 
الخارجــــي للجرس، فيما لا يــــزال الآخران 
مصبوبين في قالبيهما، تمهيداً لنقلها كلها 
بالطائرة إلــــى المدينة الواقعــــة في أقصى 

شمال العراق، وهي ثاني أكبر مدنه.

وقـــال بتـــي حنا الـــذي أصبـــح أيضاً 
ســـفيرا لدى اليونســـكو اعتباراً من الأحد 
”كمســـيحي مـــن مدينـــة الموصـــل، لـــدي 
ذكريات كثيرة عن بـــرج الجرس هذا، وقد 
كان حاضراً فـــي حياتي خلال كل طفولتي 

وأثناء دراستي“.
ورأى أن قـــرع الأجـــراس مجـــدداً في 
الموصـــل ”انتصار للحيـــاة، وللاتحاد في 

مواجهة الإرهاب والعنف“.
وبنــــى الرهبــــان الدومينيــــكان فــــي 
منتصف القرن التاســــع عشــــر هذا الدير 
الذي صممــــه مهندس معماري فرنســــي، 
وأقيمــــت فيــــه أول كليــــة للمعلمــــات في 

العراق.
وساعاتها  الكنيســـة  أجراس  وأقيمت 
على نفقة الإمبراطورة أوجيني الشخصية.
وتعـــد الموصل مدينـــة للتعايش تضم 
مختلف الأقليات والطوائـــف والعديد من 
الأعراق والديانات، إلا أن ذلك بدأ بالتغير 
والانحسار ما بعد 2003، وزاد عقب أحداث 

تنظيم داعش وسيطرته عليها.
وقال القـــس بوكويلون في تصريحات 
ســـابقة إنه ”في العام 2003 كانت كنيســـة 
الســـاعة تمتلـــئ بالمصلـــين كل أحد، حتى 
أن كثيـــرا منهـــم يضطـــر للوقـــوف خارج 
القاعة لعدم وجود مكان، أما الآن فإن عدد 
الزائرين في كل كنائس الموصل لا يتجاوز 

5 إلى 70 عائلة“.
ودمـــر تنظيم الدولة الإســـلامية هذا 
المعَلَـــم الرمزي عام 2017 قبـــل أن ينجح 
الجيش العراقي في إخراجه من المدينة.

وتشرف اليونســـكو على إعادة إعمار 
مدينة الموصل القديمة التي دمرتها المعارك 

مع التنظيم، وهو مشروع تبلغ قيمته أكثر 
من 100 مليون دولار.

ورأت أزولاي في هذا المشروع ”دعماً 
لمجتمـــع الموصـــل فـــي تنوعـــه الثقافي 
والديني والمعرفـــي والجامعي والمكتبي، 
إذ يعيـــد بنـــاء هـــذه الـــروح لا الحجـــر 

فحسب“.
واعتبر الأخ نيكولا تيكســـييه خلال 
وجـــوده مع الوفد في مصهر كورنيّ آفار 
أن ”هذه الأجراس تجلب الأمل، ليس فقط 
للمجتمع المســـيحي“، راوياً أن شـــرطياً 
مســـلماً ســـأله لـــدى وجوده أخيـــراً في 

الموصل ”متى ستعود الأجراس؟“.

ـــت هـــذه الأجـــراس البرونزيـــة  وصُبَّ
الثلاثة التي تتراوح أوزانها بين 110 و270 
كيلوغراماً وكل منهـــا يُصدر صوت نوطة 
موســـيقية (مي وفا وســـول)، في نوفمبر 
الفائت، ويشـــكل النحـــاس 78 في المئة من 

السبيكة والقصدير 22 في المئة.
وســـيتولى تنفيذ التركيـــب والصيانة 
في العـــراق فريق مـــن الســـكان المحليين 
تلقوا التدريب في المدينة من مالك المصهر 

ومديره بول بيرغامو.
ويضـــم مســـبك بيرغامـــو 15 حِرفيـــاً 
متفرغاً ويصدر 25 في المئة من إنتاجه إلى 
دول كفيتنـــام وأيرلندا وبنين، وهو يصنّع 

نحو 100 جرس كنيسة سنوياً، إضافة إلى 
ما بين 200 و300 من الأجراس المنزلية.

ولم يتبق في فرنســـا سوى مسبكَي 
أجراس، أحدهما هذا والآخر في ســـافوا 
في جنوب شـــرق فرنسا، في حين أن عدد 
مصاهر الأجراس في العالم يقتصر على 

ثلاثين.
ومن المقرر أن تُركّب قبل الســـادس من 
مارس المقبل الأجراس التي ســـميت تيمناً 
برؤســـاء الملائكـــة الثلاثة وهـــم غابرييل 
(ميخائيل)  وميشـــال  جبرائيل)  (بالعربية 
ورافاييـــل (روفائيل) بهـــدف ”التوجه إلى 

كل الطوائف“.

تعتبر الكنائس والمساجد من المعالم الشاهدة على التعايش بين العراقيين 
في الموصل إلى أن حل بالمدينة المتطرفون الذين دمروا كنيســــــة الساعة، 

لكن عمليات ترميم المعلم المسيحي تتواصل بجهود فرنسية.

 مجددا
ّ

أجراس كنيسة الساعة في الموصل تدق

نغم التسامح والتعايش

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

 حائل (السعودية) - تتجاوز إسطبلات 
الخيول فــــي مدينــــة حائــــل والمحافظات 
والقرى التابعة 50 إسطبلا تعمل كلها على 

تربية المهر وتدريبه منذ سن الرضاعة.
يقول وليد ســـاير الشـــمري صاحب 
رحلـــة  إن  الخيـــول،  إســـطبلات  أحـــد 
الاهتمام بالخيـــل تبدأ من الولادة، حيث 
يجـــب الاهتمـــام برضاعة المهـــر وتلقي 
التغذيـــة الكاملـــة ثم الفطام فـــي عمر 7 
أشهر، وتوضع الأمهار في أماكن تسمى 
البـــادوك حتى يتمكن المهـــر من الحركة 
بحريـــة كافيـــة، وبعـــد ذلك يتـــم تعويد 
المهر على اللجام والمشـــي ويتم ترويضه 

ويســـمى (عسفه) عندما يصل عمره سنة 
وثمانية أشـــهر إلى سنتين لتبدأ مراحل 

تدريبه.
التدريبــــي  البرنامــــج  أن  وأضــــاف 
للخيــــول يبدأ بالمشــــي ويســــمى المســــار 
ويســــتمر لمدة شــــهرين تقريبــــا بمعدل 4 
كيلومترات يوميا، وبعد ذلك ينتقل لمرحلة 
”الطــــرود“ لمدة شــــهرين ليأخــــذ الحصان 
دورة أو دورتــــين كاملتــــين فــــي الميــــدان 
المخصص للسباق، ثم تأتي مرحلة الكنتر 
”التراحيــــل“ حيث يأخذ الحصان دورة أو 
دورتين في المضمار لمدة ثلاثة أشهر، وفي 
آخر مرحلة من مراحل التدريب يتم إشراك 

الحصان في سباقات تجريبية لمسافة 400 
متر فقط، وبعد ذلك ســــباق لمســــافة 1000 
متر، ثم يشــــترك الحصان في سباق 1200 
متر مع خيل بنفس العمر حتى يتم التأكد 
مــــن مــــدى جاهزيــــة الحصــــان ومقارنته 

بالخيول الأخرى.
فيما أفاد سامي الهملان أحد المهتمين 
بالخيـــول أن هناك عدة محاذير قبل ركوب 
الخيـــل وخاصـــة للأطفـــال، مـــن أبرزها 
عـــدم اســـتخدام الخيـــل فـــي مَناطِق ذات 
تضاريس صعبة، وفـــي الأجواء العاصِفة 
ات  والماطِرة، وضرورة التأكد من حالة المعُدِّ

وجاهزيتها قبل ركوبها.

لصحيفـــة  تقريـــر  ذكـــر  الدوحــة -   
رئيـــس  إيتـــو  صامويـــل  أن  أميركيـــة 
القـــدم  لكـــرة  الكاميرونـــي  الاتحـــاد 
ومهاجـــم الكاميرون الســـابق تورط في 
شـــجار بعد فـــوز البرازيل علـــى كوريا 
الجنوبية في كأس العالم في قطر مساء 

الاثنين.
ونشرت صحيفة لا أوبينيون الصادرة 
باللغة الإســـبانية في لوس أنجلس، مقطع 
فيديو فـــي الســـاعات الأولى مـــن صباح 
الثلاثـــاء وأظهـــر إيتـــو يشـــتبك مع رجل 
يحمـــل كاميـــرا فيديو خـــلال خروجه من 

استاد 974.

وقال التقرير إن المهاجم السابق البالغ 
عمره 41 عاما، والفائز بجائزة أفضل لاعب 
أفريقي أربع مرات، تصرف بشـــكل غاضب 

ضد الرجل وركله وأسقطه أرضا.
ولم يتســـن الحصول علـــى تعليق من 
إيتـــو أو الاتحـــاد الكاميرونـــي أو اللجنة 
العليـــا لـــلإرث والمشـــاريع المســـؤولة عن 

تنظيم كأس العالم.
ونشــــر الرجل الذي تعــــرض للاعتداء، 
واســــمه ســــعيد مأمونــــي مــــن الجزائــــر، 
وأظهــــر  يوتيــــوب  علــــى  فيديــــو  مقطــــع 
تعرضه لكدمات وقال إنــــه تقدم ببلاغ إلى 

الشرطة.

وأضاف ”الســـبب في الاعتـــداء أنني 
ٍســـألته عن (بكاري) جاســـاما وهل دفعت 

الكاميرون رشوة له“.
وكان جاساما أدار مباراة العودة بين 
الجزائــــر والكاميــــرون في الــــدور الأخير 
لكأس العالــــم لتفوز الكاميــــرون وتتأهل 
إلى النهائيات في قطر وســــط احتجاجات 
من لاعبي ومشجعي الجزائر ضد قرارات 

الحكم.
وقضى إيتو مســـيرة طويلة في أندية 
القمة في أوروبا ولعب مع برشلونة وإنتر 
للجنة  ميلان وتم تعيينه ”كســـفير عالمي“ 

العليا في قطر عام 2019.

أوريون تبدأ رحلة العودة

بعد اقترابها من القمر

حائل مركز تربية الخيول وتدريبها 

في السعودية

صامويل إيتو يتشاجر 

مع جزائري في كأس العالم
 واشــنطن - حلقــــت كبســــولة أوريــــون 
الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية 
(ناســــا) فــــوق القمر على بعــــد أقل من 130 
كيلومترا من ســــطحه الاثنــــين، في مناورة 
لافتة تشكل بداية رحلة العودة إلى الأرض 
لهذه المهمة الأولى ضمن برنامج أرتيميس.
ومن خلال إجراء هذا التحليق بالقرب 
من السطح، استفادت المركبة الفضائية من 
قوة الجاذبية للقمر لدفع نفسها في مسار 

العودة.
وانقطـــع الاتصال بالكبســـولة لمدة 30 
دقيقة عندما مرت خلف الجانب المظلم من 
القمر. وامتد دفع المحرك الرئيسي لوحدة 
الخدمـــة الأوروبية الصنع، وهو أساســـي 
لدفـــع الكبســـولة، لأكثر من ثـــلاث دقائق 

بقليل.
وقالت المسؤولة المساعدة عن كبسولة 
أوريـــون ديبي كـــورث ”لا يمكننا أن نكون 

أكثر سعادة بأداء المركبة“.
وأوضحت خلال مؤتمـــر صحافي أنه 
بعـــد اســـتعادة الاتصـــال ”كان علينـــا أن 
نتوقف ونشـــاهد فقط وقلنا لأنفســـنا: يا 

إلهي، نحن نودّع القمر“.
وكانـــت هـــذه آخر منـــاورة رئيســـية 
للمهمة التـــي بدأت مع إطـــلاق الصاروخ 

الضخم الجديد التابع لناسا في السادس 
عشـــر من نوفمبر، في رحلـــة من المفترض 
أن تســـتمر 25 يومـــا ونصـــف اليـــوم في 

المجموع.
وســـتكتفي أوريون منذ الآن بعمليات 
تصحيح طفيفة على المسار حتى تهبط في 
المحيط الهـــادئ قبالة مدينة ســـان دييغو 

الأميركية الأحد المقبل.
وســـيتم إبطاء هبوطها مـــن خلال 11 
مظلـــة، ليصار بعدهـــا إلى اســـترجاعها 
ونقلها على متن ســـفينة تابعـــة للبحرية 

الأميركية.
وخلال المهمة، أمضت أوريون حوالي 

ستة أيام في مدار بعيد حول القمر.
وقبـــل أســـبوع، حطمت هـــذه المركبة 
الفضائية الجديدة تماما الرقم القياســـي 
للمســـافة التي تجتازها كبســـولة صالحة 
للســـكن، إذ ابتعـــدت لأكثـــر مـــن 432 ألف 
كيلومتر عن كوكبنـــا، أي أبعد من مهمات 

أبولو.
وترمـــي المهمـــة إلـــى التحقـــق من أن 
هـــذه المركبة الجديـــدة آمنة لنقـــل طواقم 

مستقبلية إلى القمر 
في السنوات 

المقبلة.

انضمت العارضة الأميركية 

من أصول فلسطينية بيلا 

حديد والمصمم البارز في 

دار فالنتينو للأزياء بيير 

باولو بيتشولي إلى الفائزين 

علنت 
ُ
بجوائز الموضة التي أ

في لندن الاثنين.

وحصلت عارضة الأزياء 

بيلا أيضا على لقب عارضة 

العام، كما حصلت على لقب 

{الأكثر أناقة على كوكب 

الأرض}.

وقالت مجلة {بريتش جي 

كيو} المتخصصة في مجال 

الموضة إن بيلا ترتدي 

الأزياء الرجالية بشكل 

أفضل من الرجال، ويمكنها 

أن تبدو أنيقة في كل شيء 

يفنـــون أعمار
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يفنـــون أعما
وأو الخليـــج 
أعدادا متزاي
مـــن عائلاته
هـــو الحال
ولا أحـــد ي
المهاجـــرو
أرزاقهم ود
الحـــوالات
الناتجة عن
إطعام أعد
المتضخ
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ه

م

القمر مستقبلية إلى
السنوات  في

المقبلة.
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